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 تقديم
 

الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ورافع المتقين والصلاة 

والسلام على نبي الأولين والأخرين وقائد الغر المحجلين محمد بن 

 عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

 أما بعد،،،

فلا يزال رحم الأمة معطاءً برجالٍ أفذاذ وعلماء كبار يقدمون 

الخير للناس ويرشدون الأمة إلى الهداية ويحذرونهم من الغواية. ومن 

عالم الوزراء  _أولئك الأعلام الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين 

الذي اجتمعت فيه صفات تفرقت في غيره، وبرزت فيه  _وزاهد العلماء 

 توجد في غيره. خصال قلّ أن 

صالح كان أمة قانتاً لله قال: )إن الشيخ  ولم يبالغ قائل لو

في أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام   ، كما قال ابن مسعود حنيفاً(

، إذ كان في مجلس عُطر بذكر معاذ فقال ابن معاذ بن جبل 

) إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاً ( فقال بعضهم الأية  :مسعود 

(.  ) إن إبراهيم ( فقال: )الأمة : معلم الخير، والقانت : المطيع هي:

  الى كان كذلك نحسبه والله حسيبه.تع والشيخ صالح 

قد كان سراجاً أطفأ بعلمه وعمله شهرة أرباب المظاهر وكان 

نزول النوازل دينيةً كانت أو دنيوية، الصدر المقدم في المشورة عند 

 سياسية أو اجتماعية.

 فله المقامات الشهيرة في الورى 
               

  قــــد قامهــــا لله غــــير جبــــان 
 

ــ ـــه  ـنـــ ــه ودينـــــه وكـتابـــ  صر الإلـــ
              

 ورســــوله بالفعــــل وال هــــان 
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وفي خضم الصراعات الفكرية المعاصرة، والإنبهار بالثقافات 

الغربية بسبب بعض الشبه التي تُلقى على الإسلام. كان نصل الشيخ 

طلاعه على تعالى هو الأقوى في رد تلك الشبهات وذلك لإ صالح 

فرمى القوم بسهمٍ من  ،ثقافات الشعوب والأمم وخاصة الغربية منها

والذي كان جواباً  )فوبيا الإسلام(كنانتهم بتأليفه لكتابه القيم 

أوروبا لبعض التساؤلات التي وجهتها وزارة العدل في إحدى دول 

والتي بدورها ( مؤسسة الوقف إحدى المؤسسات الخيرية ) إلى الشرقية 

ءً من الشيخ فكان هذا الكتاب جز يحالت تلك الأسئلة إلى معالأ

  .جوابه 

لقد عاش الشيخ جل حياته مساهما في دعم العمل الخيري في 

العالم الإسلامي ولذا فقد زار وطاف بكثير من دول العالم في آسيا 

الخير التي تميز بها خصال  وأفريقيا وأمريكا وأوروبا، فكان من

والتطوعي جهاده الدؤوب وعنايتة المستمرة بالعمل الخيري  فضيلته 

 .والتأليف عنها ها ورعايتها وتوجيههابدعم

التي حظيت بعناية الشيخ ورعايته ومتابعته ومن تلك المشاريع 

مشروع توعية الزوار في المدينة النبوية التابع للمكتب المستمرة لأعمالها 

تعالى خير  التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات. فقد كان 

 طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. داعم ومساند له ونعم المدافع عنه

أن يخرج علمه للأمة الإسلامية حتى  ومن الوفاء للشيخ 

تستفيد منه وهو ما يحاوله مشروع توعية الزوار من خلال إعادة طباعة 

كتب الشيخ ونشرها في العالم الإسلامي وتقديمها للدعاة إلى الله 

 والعلماء.

م لفهمه على حقيقته فالله نسأل أن يبصر شباب الأمة بدينه 

والاعتزاز به، كما أسأله أن يغفر لفقيد الأمة الإسلامية الشيخ صالح 
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الحصيّن وأن يُسعده بإجتماعه مع النبين والصدقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 .ماتعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 الزوارمشروع توعية 

 المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

 المدينة المنورة

 هـ1111
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 (1)نبذة موجزة عن الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين 

 نشأته: 

بن  نبن عبد الرحم زبن عبد العزي نهو صالح بن عبد الرحم

 -بن محمد بن أحمد بن محمد  بن محمد بن عبد الله نعبد الرحم

بن  –الحبط  –بن ماجد الناصري من بني الحارث  –الملقب بالحصين 

في إلياس بن مضـر بن  عمرو بن تميم، يصل نسبه بنسب الرسول 

  نزار بن معد بن عدنان.

وآل الحصــين أســرة يقــال لهــم )آل ماجــد(، لقــب جــدهم )محمــد(    

ــوم، وكــانوا يقيمــون في بلــدة         ــى الي ــه حت ــى ذريت )الحصــين( فســـرى عل

القــرائن بــالقرب مــن شــقراء عاصــمة بلــدان الوشــم، حيــ  عــين عمهــم      

الحصـين قاضـياً في شـقراء مـن      بـن عبـد الله   زالعلامة عبـد العزي ـ الشيخ 

ــد      ــد بـــن عبـ ــام الـــدعوة في زمانـــه الشـــيخ محمـ ــلح وإمـ قبـــل شـــيله المصـ

ابــن محمــد آل ســعود ، فانتقلــت  ز، ومــن قبــل الإمــام عبــد العزيــبالوهــا

  .(1) الأسرة بانتقاله من القرائن إلى شقراء، واتخذوها مقراً وموطناً لهم

صالح الحصين في مدينة شقراء بالمملكة العربية ولد الشيخ 

.  ونشأ نشأة صلاح وديانة فوالده هو (1)م1111هـ/1121السعودية عام 

الحصين من أعيان مدينة شقراء  زبن عبد العزي نالشيخ عبد الرحم

ومن القائمين بأمور الدعوة إلى الله فيها، حي  كان رئيساً لهيئة الأمر 

نكر في منطقة الوشم وكان مهتماً بعمل الخير بالمعروف والنهي عن الم

                                                 

ينظر جهود الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين في الدعوة إلى الله، د.سلطان بن عمر   (1)

جامعة الأزهر  –المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة  -بح  محكم  –الحصين 

 .(1111 – 1111)ص  1661/ 1661سنة  11العدد  –

، وانظر ( 117ص ) ، عبد الله بن مساعد الفايز، البواصر في التعريف بأسر النواصر (1)

 .111-1/121كذلك علماء نجد خلال ثمانية قرون،  عبد الله البسام 

 .(111ص )م  1117هـ، يناير / ف اير  1117( رمضان  111عدد )  –مجلة الفيصل  (1)
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: والإحسان إلى الناس حتى سمي بأبي الفقراء يقول عنه الشيخ البسام

بما يعينهم "كان يبح  عن المحتاجين والأرامل والأيتام ويمدهم 

، وكان يتولى تجهيز الأموات الذين لم ويساعدهم على معيشتهم

لفقراء، فلا ينقطع عن يخلفوا ما يجهزون به، وكان يسمى أبو ا

مواساتهم، وكان صاحب طاعة وعبادة، وبعدٍ عما لا يعنيه من 

 .(1)الأمور، وكان لطيفاً بشوشاً، كريماً النفس، سمحاً سهلًا "

فكــان الشــيخ بأبيــه في كــثيٍر مــن تلــك الصــفات   الابــنوقــد تــأثر 

صــالح في تعاملــه رفيقــاً لينــاً بشوشــاً، وكــان في عبادتــه صــاحب عبــادة  

ــادة وقصــب       ودي ــة وأمــا العمــل الخــيري فهــو مجــال تخصصــه حــاز الري ان

 السبق فيه.  

 

 :طلبه للعلم 

 في طلبه للعلم مر الشيخ بثلاث مراحل كونت شلصيته العلمية:

 المرحلة الأولى:  

هي مرحلة طلبه للعلم في موطنه المملكة العربية السعودية ع  

القرى ومهبط الوحي، المراحل الدراسية الملتلفة والتي انتهت في أم 

 .م1121هـ/1171حي  تخرج في كلية الشـريعة بمكة المكرمة عام 

 المرحلة الثانية:

هي رحلته في طلب العلم خارج نطاق الجزيرة العربية حي  قصد 

قبلة العلم في تلك الفترة، وتوجهت رغبة الشيخ نحو  مصـر وكانت

لماجستير في التلصص في مجال القانون، وقد حصل الشيخ على درجة ا

القانون والشـريعة من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة 

 1116في جمهورية مصـر العربية سنة  الدول العربية في مدينة القاهرة

                                                 

 1/122علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبد الله البسام  (1)
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التصرف عن الغير بدون و لاية و  »م وكان عنوان أطروحته: 1116هـ/

 (1)«لا وكالة في الفقه الإسلامي 

 المرحلة الثالثة:

هذه المرحلة خرج الشيخ في طلب العلم والاسـتزادة منـه خـارج    و في 

حدود الوطن العربي فقد قصد منـارة العلـم آنـذاا جامعـة السـوربون في      

مدينة باريس بدولـة فرنسـا، ليكمـل دراسـاته القانونيـة في المقارنـة بـين        

الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي وهـو القـانون الوضـعي المعمـول بـه      

، إلا أنـه  (1)لدول الإسـلامية، وقـد درس الشـيخ اللغـة الفرنسـية     في أغلب ا

لم يكمــل مشــواره الأكــاديمي نظــرا لاســتدعاء الدولــة لــه ل فــادة مــن   

 خدماته.

 

 :أهم آثاره العلمية 

للشيخ صالح عدد من المؤلفـات و المقـالات و الأبحـاث الرصـينة في     

عدد من المجالات شملـت الفقـه والعقيـدة ، والـدعوة إلى الله والمعـاملات      

مــا  (1)الماليــة، وقضــايا المــرأة، والعلاقــة بــين الإســلام والغــرب مــن أهمهــا 

 يلي:

 المؤلفات: أولا: 

                                                 

للبحوث والدراسـات الإسـلامية، الريـاا، الرسـائل الجامعيـة، وثيقـة        مركز الملك فيصل  (1)

  .( 221111رقم ) 

 .م 1661هـ، مايو  1117( ربيع الآخر  121عدد )  –مجلة الفيصل   (1)

ل طـلاع علـى      /http://rowaq.orgينظر موقع الشـيخ صـالح الحصـين الإلكترونـي         (1)

 .جميع الإنتاج العلمي للشيخ 

http://rowaq.org/
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بــن أبــي العـــز   مهــذب العقيــدة الطحاويــة للقاضــي علـــي بــن محمــد        .1

 .(1)الدمشقي

مهــذب اقتضــاء الصــراق المســتقيم حالفــة أصــحاب الجحــيم لشــيخ   .1

 .(1)الإسلام ابن تيمية

 .(1)التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب .1

 . (1)القانون الإداري .1

 .(2)العلاقات الدولية بين منهج الإسلام ومنهج الحضارة المعاصرة .2

 السعودية. الحرية الدينية في المملكة العربية .1

 فوبيا الإسلام. .7

 الأبحاث: ثانياً: 

 .(1)تعليق حول إمكانيات القضاء الإداري في الدولة الإسلامية .1

 .(7)الوقف الخيري بين الأمس واليوم .1

 الطريق الروحي إلى مكة. .1

 تعدد الزوجات وحقوق الإنسان. .1

                                                 

هـ. مراجعة: د. علي بن ناصر فقيهي و د. أحمد  1111 –المدينة المنورة  –الجامعة الإسلامية  (1)

بن عطية الغامدي. وقد طبع الكتاب أربعة طبعات ووزع منه عشرات الألوف من النسخ 

 كما ترجم وطبع باللغة التركية.

سنة النشر: بدون.  –مكان النشر: بدون   –عية تحفيظ القرآن بالوشم طبعة خاصة بجم (1)

 مراجعة الشيخ: عبد الله الغنيمان.

  –الرياا   –جامعة الملك سعود  -كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة  (1)

 هـ . 1111

 رياا.ال –معهد الإدارة العامة    –مقرر دراسي ل نامج الإدارة المتوسطة  (1)

 هـ .1111 –الرياا  –مؤسسة الوقف الإسلامي  (2)

 هـ 1111( شوال  1عدد )  –الرياا  –مجلة الإدارة العامة  (1)

سنة النشر:  –الطائف   –الملتقى السنوي الأول للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  (7)

 بدون.
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 قضية أن تكون المرأة أجيرة. .2

 (1) هل للتأليف الشرعي حق مالي؟ .1

 .(1)-رؤية مستقبلية  –المملكة العربية السعودية والدعوة إلى الله  .7

 علاقة المسلم بغير المسلم في تصور الإسلام. .1

 .(1)مقدمة لترجمة كتاب: الطريق إلى مكة لمحمد أسد .1

 في المعاملات المالية:ثالثا: 

 .  المصارف الإسلامية ما لها وما عليها .16

 .(1)"من المصارف موقف الشريعة الإسلامية"رد على بح :  .11

 .(2)الهيئات الشرعية وطريق التحول لمستقبل أفضل .11

مشـــــاكل البنـــــوا الإســـــلامية: عقـــــد الســـــلم ودوره في المصــــــرف    .11

 .(1)الإسلامي

 .(7)المحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدة .11

 .(1)تعليق عن التفريق بين الفائدة البنكية والربا .12

 .(1)سلاميعقد السلم و الإستصناع ودورهما في المصرف الإ .11

                                                 

الأبحاث: " الطريق الروحي إلى مكة، قضية أن تكون المرأة أجيرة، تعدد الزوجات ( 1)

 –(  7كتاب الإسلام اليوم )  -وحقوق الإنسان، نشرت في كتاب: قضايا بلا حدود 

 هـ 1112 –الرياا  –مكتبة العبيكان 

 11هـ/1111شوال  11 – 7الرياا  –بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام ( 1)

 م المحور السابع عشر: إنجازات المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين. 1111يناير  11 –

 هـ 1112 –الرياا  –مكتبة الملك عبد العزيز العامة  (1)
 (. 11العدد )  –الرياا  –مجلة البحوث الإسلامية ( 1)

 –الرياا  –العبيكان مكتبة  –(  7كتاب الإسلام اليوم ) -قضايا بلا حدود  (2)

 هـ.1112

 م. 1111 -هـ  1112(  1( الجزء )  1العدد )  –جدة  –مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (1)

 (. 12العدد )  –الرياا  –مجلة البحوث الإسلامية  (7)

 (. 11العدد )  –الرياا  –مجلة البحوث الإسلامية  (1)
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 .(1)مقدمة لكتاب الورق النقد للدكتور عبدالله المنيع .17

 .  (1)نجاح البنوا الإسلامية أن تتعامل بالنقود لا أن تتعامل في النقود .11

 

 حياته العلمية 

 يمكن تقسيم حياة الشيخ العملية إلى ثلاث مراحل:

 المرحلة الأولى:  

ــاً في بــدأ حياتــه العمليــة في التــدريس، ثــم أصــبح مستشــاراً     قانوني

ــام   ــة الســـعودية وفي عـ ـــ/1116وزارة الماليـ ــة  1176هـ ــاً لهيئـ م أصـــبح رئيسـ

 .(1)التأديب

م وزيراً للدولة عضوا في مجلس 1171هـ/1111ثم عين عام 

، ثم أسندت إليه رئاسة شعبة الخ اء (2) الوزراء زمن الملك فيصل 

 .(1)م1171هـ/1111بمجلس الوزراء إضافة إلى عمله السابق وذلك عام 

ــن      ــدد مـ ــوا في عـ ــة وعضـ ــة المدنيـ ــس الخدمـ ــوا في مجلـ ــان عضـ كـ

مجــالس الجامعــات الســعودية منهــا الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة،  

وعضوا في المجلس الأعلـى للـدعوة و الإرشـاد وكـذلك مجلـس الأوقـاف       

ــد لطباعــة         ــك فه ــا لمجمــع المل ــة الاستشــارية العلي ــى وعضــو في الهيئ الأعل

 حف الشريف بالمدينة المنورة.المص

 المرحلة الثانية:

                                                                                                                   

 .هـ 1111 –جدة  –بنك الإسلامي للتنمية ندوة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ال (1)

 .م 1111هـ /  1161 –الرياا  –مطابع الفرزدق  (1)

 . هـ 1117( ذو الحجة  111مجلة الفيصل ، عدد )  (1)

 .هـ  1111صفر  1(  1112عدد ) -صحيفة أم القرى  (1)

 .م1171 ويولي 11هـ،  1111جمادى الأولى  11( الجمعة  1116عدد ) -صحيفة أم القرى  (2)

 (. 1111وثيقة رقم )  –قسم الوثائق  –مكتبة معهد الإدارة العامة بالرياا  (1)
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 وهي مرحلة ما بعد العمل الحكومي، ففي عهد الملك خالد 

طلب الشيخ الإعفاء من الوزارة، وعضويته في مجلس الوزراء، وتفرغ 

بعد ذلك للجوار في الحرمين الشـريفين وممارسة هوايته المفضلة و عمله 

 دعوة إلى الإسلام.المحبب ألا وهو العمل الخيري وال

وهذه المرحلة الهامة من حياة الشيخ  كانت مرحلة  مثمرة وحافلة 

بالعمل ل سلام في شتى الميادين، وفي أماكن كثيرة في الأرا، فقد 

بدأ الشيخ يجوب العالم يتفقد الدعوة الإسلامية ويزور المراكز 

 الإسلامية ويقدم المشورة والنصح والدعم. 

 المرحلة الثالثة:

تم  وبعد عقدين من الزمان تقريباً وفي آخر عهد الملك فهد 

تعيينه رئيسا عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك عام 

 .(1)م1661هـ/1111

وعندما بدأت مسيرة الحوار الفكري في المملكة تم اختياره 

للحوار الوطني وذلك عام  زرئيساً للجنة العليا لمركز الملك عبد العزي

 .(1) م1661هـ/1111

هـــ عــين في هيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة  1116وفي مطلــع عــام 

     .(1)العربية السعودية

وقد استمر الشيخ رئيسا عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي إلى أن تمكن من المرا منه وطلب الإعفاء من منصبه وذلك في 

 هـ . 1111/  1/  17

                                                 

الشيخ الحصيّن: نسيج وحده ،عبد الرحمن الشبيلي، صحيفة الشرق الأوسط، العدد  (1)

 .م 1661أبريل  1هـ  الموافق  1117ربيع الأول  1( الاثنين  1111)

 .م 1661هـ، مايو  1117الآخر ( ربيع  121عدد )  –مجلة الفيصل  (1)

هـ ، جريدة عكاظ، العدد  1116/  1/  12( في   1111صحيفة أم القرى، عدد )  (1)

  . م12/1/1661هـ الموافق 1116صفر   16(  الأحد 1166)
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  :وفاته 

عليه  يهـ وصل1111/ 1/ 11السبت الموافق في يوم  وقد توفي 

في مسجد  هـ12/1/1111بعد صلاة عصر اليوم الأحد الموافق 

، وقد صلى عليه لرياا بالمملكة العربية السعوديةالراجحي بمدينة ا

صلاة الميت فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء 

 ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

الصلاة عليه جمع غفير من الناس إمتلأ بهم مسجد دى أكما 

الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود الراجحي وأروقته في مقدمتهم 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم 

وعدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم والأمراء الحرمين الشريفين 

 انت جنازة الشيخ مهيبة .والوزراء والأعيان وقد ك

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الأقليات المسلمة في مواجهة  فوبيا  الإسلام 

 
45 

 
 

تقتضي طبيعة الأسئلة الـموجهة التكرار في الإجابة كما أن 

إجابات الأسئلة لـها خلفية عريضة من الرؤى، ولا يمكن أن يكون 

لا إذا كان على علم بهذه التعبير فـي الإجابات واضحاً للقارئ إ

 . الخلفية

من أجل تفادي التكرار ما أمكن ومن أجل أن تكون الإجابات 

أكثر وضوحاً للقارئ كتبت هذه المقدمة الطويلة متضمنة خمس 

فقرات وخلاصة، وهذه الفقرات الخمس والخلاصة تمثل رؤية 

ل سلام وعلاقته بغيره من الثقافات منسجمة مع الرؤية التي تسفر 

 عنها إجابات الأسئلة الـمطروحة . 

 

/ أتيح لـمحمد أسد )ليو بولد فايس( الـمفكر النمســاوي ما لم يتح  1

الأوروبيـين وربما من المسلمين من الاطلاع على تراث  إلا لقليل من

المسلمين وعلومهم والاتصال الـمبـاشر بحياتهم والعيش بينهم من حتلف 

الطبقات وحتلف الأقطار والثقافات لمدة طويلة، وكان نتيجة ذلك 

 Islam at the)ليفه لكتـابيه: الإسلام على مفترق الطرق تأ

Crossroads ) والطريق إلى مكة(The Road to Mecca اللذين )

 . راجعهما في آخر حياته 

لقد بدا لي الإسلام » في كتابه الأول سجل الـملاحظة الآتية : 

مثل تكوين هندسي محكم البناء، كل أجزائه قد صيغت ليكمل 
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وليدعم بعضها بعضاً، ليس فيها شيء زائد عن الحاجة بعضها البعض 

وليس فيها ما ينقص عنها، ونتيجة ذلك كله توازن مطلق وبناء 

محكم، ربما كان شعوري بأن كل ما في الإسلام من تعاليم وضع 

موضعه الصحيح، هو ما كان له أعظم الأثر عليَّ، لقد سعيت بجد 

ن أتعلمه، درست القرآن إلى أن أتعلم عن الإسلام كل ما أستطيع أ

وأحادي  النبي، درست لغة الإسلام وتاريخه وقدراً كبيراً مما كتب 

عن الإسلام وما كتب ضده، أقمت ست سنوات تقريباً في نجد 

والحجاز معظمها في مكة والمدينة، بغرا أن أتصل مباشرة ببــيئة 

لمين الإسلام الأصلية، وبما أن الـمدينتين كانتا مكان اجتماع الـمس

من حتلف الأقطار، فقد تمكنت من الإطلاع على حتلف الآراء 

الدينية والاجتماعية السائدة حالياً في العالم الإسلامي، وكل هذه 

الدراسات والمقارنات خلقت لديَّ اعتقاداً راسلاً أنَّ الإسلام كظاهرة 

روحية واجتماعية لا يزال أقوى قوة دافعة عرفها البشر، رغم كل 

 .(  1) «التللف التي خلفها ابتعاد الـمسلمين عن الإسلام مظاهر 

 فـي الكتاب الثاني سجل الـملاحظات الآتية : 

أحسست بضرورة فهم روح تلك الشعوب الـمسلمة لأني وجدت » 

لديهم تلاحماً عضوياً بين الفكر والحواس، واعتقدت أنه من خلال 

لـمفقـودة التي فهم أقرب وأفضل لحياتهم يمكن أن أكتشف الحلقة ا

تسبب تآكل التكامل الداخلي للشلصية الأوروبيــة، لقد اكتشفت 

كنه ذلك الشيء الذي جعلنا ننأى عن الحرية الحقة بشروطها 

                                                 

 ( .  11ـ  11(  الإسلام على مفترق طرق ص ) 1)
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الـموضوعية التي يتمتع بها الـمسلمون حتى في عصور انهيارهم 

الاجتماعي والسياسي، ما كنـت أشعر به في البداية أنه لا يعدو أكثر 

مع شكل الحيــاة العربية والأمان الـمعنـوي الذي أحسه  من تعاطف

فيما بينهم تحول بطريقة لا أدركها إلى ما يشبه الـمسـألة الذاتية، زاد 

وعيي برغبة طاغية في معرفة كنه ذلك الشيء الذي يكمن في أسس 

الأمن المعنوي والنفسي.. وفي غمرة اهتمامي أحسست بأني اكتشفت 

ل فكرهم ويحدد لهم اتجاههم، أحسست أيضاً ما يحرا قلوبهم ويشغ

بضرورة اكتشاف القوى الخفية التي تحركني أنا وتشكل دوافعي 

 . (1)« وتشغل فكري وتعدني أن تهديني السبيل 

في البداية مهما كانت ضآلة ما عرفت، إلا أنه كان أشبه »

برفع ستار، بدأت في معرفة عالم من الأفكار كنت غافلًا عنه حتى 

لوقت، لم يبد لي الإسلام ديناً بالمعنى المتعارف عليه بين الناس ذلك ا

لكلمة دين، بل بدا لي أسلوباً للحياة، ليس نظاماً لاهوتياً بقدر ما هو 

ففي  يرتكز على الوعي بوجود إله واحد،سلوا فرد في مجتمع 

القرآن نجد أنه لا يبقى لابن آدم إلا عمله الذي سعى إليه ولا توجد 

الترهب والزهد لفتح أبواب خفية لتحقيق الخلاص،  حاجة إلى

الخلاص حق مكفول للبشر بالولادة، والخطيئة لا تعني إلا ابتعاد 

الناس عن الفطرة التي خلقهم الله عليها، لم أجد أي أثر على الثنائية 

في الطبيعة البشرية، فالبدن والروح يعملان في الـمنظور الإسلامي 

حدهما عن الآخر.. سألت ألا يكون ذلك كوحدة واحدة لا ينفصل أ

                                                 

 ( .  161ـ  166(  الطريق إلى مكة ص ) 1)
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الـمنـهج هو السبب الكامن وراء الإحساس بالأمن والتوازن الفكري 

 .  (1) «مسلمينوالنفسي الذي يميز الـ

لا يوجد في العالم بأجمعه ما يبع  في نفسي مثل تلك الراحة »

التي شعرت بها، والتي أصبحت غير موجودة في الغرب، ومهددة الآن 

بالضياع والاختفاء من الشرق، تلك الراحة وذلك الرضا اللذان يع ان 

 .  (1)« عن التوافق الساحر بين الذات الإنسانية والعالم الذي يحيط بها 

الشائعة في الغرب عن الإسلام تتللص في ما يأتي:  الآراء»

انحطاق المسلمين ناتج عن الإسلام، وبمجرد تحررهم عن العقيدة 

الإسلامية وتبني مفاهيم الغرب وأساليب حياتهم وفكرهم فإن ذلك 

 سيكون أفضل لهم وللعالم . 

إلا أن ما وجدته من مفاهيم وما توصلت إلى فهمه من مبادئ 

ه أقنعني أن هذه الآراء الشائعة لدى الغرب ليست إلا الإسلام وقيم

مفهوماً مشوهاً عن الإسلام.. اتضح لي أن تخلف المسلمين لم يكن 

ناتجاً عن الإسلام، ولكن لإخفاقهم في أن يحيوا كما أمرهم 

الإسلام.. لقد كان الإسلام هو ما حمل الـمسلمين الأوائل إلى ذرى 

 .  (1)«فكرية وثقافية سامية 

وفر الإسلام باختصار حافزاً قوياً إلى التقدم المعرفي والثقافي  »

والحضاري الذي أبدع واحدة من أروع صفحات التاريخ الإنساني، وقد 

                                                 

 ( 111ـ   117مكة، ص ) (  الطريق إلى 1)

 ( المرجع السابق . 1)

 ( المرجع السابق .1)
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وفر ذلك الحافز مواقف إيجابية عندما حدد في وضوح نعم للعقل ولا 

للجهل، نعم للعمل والسعي ولا للتقاعد والنكوص، نعم للحياة ولا 

نة، ولذلك لم يكن عجباً أن يكتسب الإسلام أتباعاً في للزهد والرهب

طفرات هائلة بمجرد أن تجاوز حدود بلاد العرب، فقد وجدت 

الشعوب.. ديناً لا يقر مفهوم الخطيئة الأولى، ويؤكد كرامة الحياة 

البشرية.. جميع ذلك يفسر كيفية انتصار الإسلام وانتشاره الواسع في 

 لزعم بأنه انتشر بحدّ السيف.فند ابداياته التاريخية وي

لم يكن المسلمون إذاً هم من خلقوا عظمة الإسلام، بل كان 

الإسلام من خلق عظمة المسلمين، وبمجرد أن تحوَّل إيمانهم إلى عادة 

وابتعد أن يكون منهجاً وأسلوباً للحياة خبا وهج النبض الخلاق في تلك 

 .  ( 1) «وتحلل الثقافة  الحضارة، وحلَّ محلها تدريجياً التقاعس والعقم

كانت أهم صفة بارزة لحضارة الإسلام هي الصفة التي » 

انفردت بها عن الحضارات البشرية السابقة أو اللاحقة أنها منبثقة من 

إرادة حرة لشعوبها، لم تكن مثل حضارات سابقة وليدة قهر وضغط 

وإكراه وتصارع إرادات ومصالح، ولكنها كانت جزءاً وكلًا من 

المسلمين، مستمدة من إيمانهم بالله وما رغبة حقيقية أصيلة لدى جميع 

كانت تعاقداً اجتماعياً حثهم عليه من إعمال فكر وعمل، لقد 

لقد تحققت أن ذلك العقد الاجتماعي الوحيد المسجل واقعا أصيلًا. 

ًتاريخياً، وليس مجرد نظرية فقط تحقق على مدى زمني قصير، أو 

على نطاق واسع، على الأصح أنه على مدى زمني قصير تحقق العقد 

                                                 

 (  المرجع السابق .1) 
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بدا الشكل النقي الأصيل  بعد أقل من مائة سنة من وفاة الرسول 

ل سلام يدبّ فيه الفساد، وفي القرون التالية بدأ النهج القويم يزاح إلى 

الخلفية.. لقد حاول المفكرون المسلمون أن يحفظوا نقاء العقيدة، إلا 

لاجتهاد، وتوقفوا أن من جاءوا بعدهم كانوا أقل قدرة وتقاعسوا عن ا

عن التفكير المبدع والاجتهاد الخلاق.. كانت القوة الأولى الدافعة 

ل سلام كافية لوضعه في قمة سامية من الرقي الحضاري 

والفكري، وهذا ما دفع المؤرخين إلى وصف تلك المرحلة بالعصر 

الذهبي ل سلام، إلا أن القوة الدافعة قد ماتت بنقص الغذاء الروحي، 

ت الحضارة الإسلامية عصراً بعد عصر لافتقاد القوة الخلاقة وركد

 المبدعة . 

إنَّ ما شغلني أكثر من إخفاق المسلمين المعاصرين في تحقيق 

منهج الإسلام الإمكانيات المتضمنة في المنهج ذاته كان يكفيني أن 

أعرف أنه خلال مدى زمني قصير.. كانت هناا محاولة ناجحة 

وما أمكن تحقيقه في وقت ما يمكن تحقيقه لتطبيق هذا المنهج 

لاحقاً، ما كان يهمني ـ كما فكرت في داخلي ـ أن المسلمين شردوا 

عن التعليمات الأصلية للدين.. ما الذي حدث وجعلهم يبتعدون عن 

المثاليات التي علمهم إياها نبيهم قبل ثلاثة عشر قرناً مضت ما دامت 

ن أرادوا الاستماع إلى ما تحمله من تلك التعليمات لا تزال متاحة لهم إ

رسالة سامية؟ بدا لي كلما فكرت أننا نحن في عصرنا الحالي نحتاج 

إلى تعاليم تلك الرسالة أكثر من هؤلاء الذين عاشوا في عصر محمد 

صلى الله عليه وسلم، لقد عاشوا في بيئات وظروف أبسط كثيراً مما 

من مشكلاتنا نعيش الآن لذلك كانت مشكلاتهم أقل بكثير 
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،العالم الذي كنت أحيا فيه كله كان يتلبط لغياب أي رؤية عامة 

لما هو خير و ما هو شر ... لقد أحسست بيقين تام أن مجتمعنا المعاصر 

يحتاج أُسسا فكرية عقائدية توفر شكلًا من أشكال التعاقد بين 

جل أفراده وأنه يحتاج إلى إيمان يجعله يدرا خواء التقدم المادي من أ

التقدم ذاته، في الوقت نفسه يعطي للحياة نصيبها أن ذلك سيرشدنا 

إلى كيفية تحقيق التوازن بين احتياجاتنا الروحية والبدنية، وأن ذلك 

سينقذنا من كارثة محققة نتجه إليها بأقصى سرعة، وفي تلك الفترة 

من حياتي شغلت فكري مسألة الإسلام كما لم يشغل ذهني شيء 

قد تجاوزت مرحلة الاستغراق الفكري والاهتمام العقلي آخر من قبل، 

بدين وثقافة غريبين، لقد تحول اهتمامي إلى بح  محموم عن 

 .  ( 1) الحقيقة 

مع تعمق محمد أسد في البحث، حتى قبل أن يسلم صار في 

إمكانه أن يميز بين ما هو إسلام وما هو غريب عنه في تصورات 

 الـمسـلمين وسلوكهم. 

ه الأولى إلى الشرق الأوسط، رأى حلقة ذكر يقيمها في رحلت

سكوتـاري( بتركيا، وفي رحلته الثانية )الصوفية في أحد مساجد 

يتذكر حلقة الذكر هذه ويعلق عليها بقوله: )اتضحت في ذهني معاني 

( كان ذلك سكوتـاريلم تبد لي عندما شاهدت حلقة الذكر في )

من جماعات كثيرة  الطقس الديني لتلك الجماعة وهي واحدة

شاهدتها في حتلف البلاد الإسلامية لا يتفق مع صورة الإسلام التي 

                                                 

 ( .  111ــ  116(  المرجع السابق ص ) 1 )
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كانت تتبلور في ذهني .. تبين لي أن تلك الـممارسات والطقوس دخيلة 

. لقد شابت تأملات سلام من جهات ومصادر غير إسلاميةعلى الإ

الـمتصوفة وأفكارهم أفكار روحية هندية ومسيحية، مما أضفى 

على بعض ذلك التصوف مفاهيم غريبة عن الرسالة التي جاء بها النبي 

 .  محمد 

أن السببية العقلية هي السبيل  أكدت رسالة النبي محمد 

ها عن ل يمان الصحيح  بينما تبتعد التأملات الصوفية وما يترتب علي

ذلك المضمون، والإسلام قبل كل شيء مفهوم عقلاني لا عاطفي ولا 

انفعالي، الانفعالات مهما تكن جياشة معرضة للاختلاف والتباين 

باختلاف رغبات الأفراد وحاوفهم بعكس السببية العقلية، كما أن 

 .  ( 1) الانفعالية غير معصومة   بأي حال 

فه حاكم قرية في قبل أن يسلم يذكر في حوار مع مضي

كان داود صغيراً لكن إيمانه كان »أفغانستان: )قال الحاكم: 

وأنتم كثيرون وإيمانكم : »فلم أتمالك نفسي وقلت باندفاع« كبيراً

نظر إلي مضيفي مندهشاً فلجلت مما قلت من دون أن أتمالك « قليل

نفسي وبدأت بسرعة في توضيح ما قلت واتخذ تفسيري شكل أسئلة 

كيف حدث أنكم معشر المسلمين »كسيل جارف قلت: متعاقبة 

فقدتم الثقة بأنفسكم تلك الثقة التي مكنت آباءكم من نشر 

؟ المحيط الأطلسي إلى أعماق الصينعقيدتكم في أقل من قرن من 

؟ شجاعتكم لاستعادة إيمانكم الفعليلـمـاذا لا تستجمعون قوتكم و

                                                 

 ( .  121(  المرجع السابق ص ) 1) 
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م رمزاً لكم كيف يصبح رجل تافه منكم ينكر كل قيمة ل سلا

في الإحياء والنهوا والإصلاح ؟ ظل مضيفي صامتاً .. كان الثلج قد 

بدأ يتساقط وشعرت مرة أخرى بموجة من الأسى مصحوبة بتلك 

السعادة الداخلية التي شعرت بها ونحن نقترب من )ده زانجي( أحسست 

بالعظمة التي كانت عليها تلك الأمة، وبالخزي الذي يغلف ورثتها 

قل لي كيف دفن علماؤكم »رين أردفت مكملًا أسئلتي: الـمعاص

الإيمان الذي أتى به نبيكم بصفائه ونقائه ؟ كيف حدث أن نبلاءكم 

وأعيانكم يغرقون في الـملذات بيـنما يغرق أغلب  الـمسلمين في الفقر 

مع أن نبيكم علمكم أنه لا يؤمن أحدكم أن يشبع وجاره جائع؟ هل 

تم النساء إلى هامش الحياة مع أن يمكن أن تفسر لي كيف دفع

والصحابة ساهمن في شؤون حياة أزواجهن؟  النساء في حياة النبي 

كان مضيفي ما زال  يحملق فـيّ دون كلمة وبدأت اعتقد أن انفجاري 

ربما سبب له ضيقاً، في النهاية  همس  )ولكن أنت مسلم( ضحكت 

ة في رسالة وأجبته كلا لست مسلماً لكني رأيت الجوانب العظيم

الإسلام مما يجعلني أشعر بالغضب وأنا أراكم تضيعونه، سامحني إن 

إلا أن مضيفي هز رأسه « تحدثت بِحدة أنا لست عدواً على أي حال 

كلا أنت كما قلت لك مسلم إلا أنك لا تعلم ذلك، لماذا لا »قائلًا : 

مسلماً  تعلن الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتصبح

بالفعل بدلًا من أن تكون مسلماً بعقلك فقط قلت: لو قلتها في أي وقت 

فسأقولـها عندما يستقر فكري عليها ويستريح لـها، قال : ولكنك 

تعرف عن الإسلام أكثر مما يعرفه أي واحد منا قلت : المسألة ليست 

يس مسالة فهم بل أن أكون مقتنعاً، أن أقتنع أن القرآن كلمة الله، ول
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، ولم تنـمحِ كلمات مضيفي «ابتداعاً ذكياً لعقلية بشرية عظيمة

 . (1) الأفغاني من ذهني على مدى شهور طويلة 

 

/ كل مسلم متعلم حتى لو كان متطرفاً يسلم بأن الإسلام دين  2

الوسطية والاعتدال، وهذا الحكم تحتمه السمة البارزة التي تطبع 

ه السمة التي حرص القرآن أحكام الإسلام ونظامه السلوكي، هذ

 على إبرازها .  الكريم وأحاديث الرسول محمد 

 إليك مثلًا الآيات الكريمة الآتية : 

ٺ  ٺ  ٺ  چ سورة البقرة (،  111) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 سورة الإسراء(، 11)  چٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

 17)  چئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  چ 

  چٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ   چ سورة الفرقان(،

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  چ  سورة الحديد (، 12) 

 سورة الرحمن (.  1)  چگ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ    

وعلى العكس ورد الذم والتشنيع على التطرف في أكثر من 

سبعين موضعاً في القرآن تحت أسماء: الغلو والإسراف والاعتداء 

 والطغيان. 

                                                 

 ( . 171ــ  172(  المرجع السابق ص )  1 )
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وبالرغم من أن الثغرة التي لابد من وجودها بين النظريات المجردة 

والأفعال الواقعية كانت ) كما يقول ول ديورانت( أضيق في الإسلام 

ر الأديان. إلا أنه فيما يتعلق بالتطرف والاعتدال، فإن أول منها في سائ

انحراف في الإسلام ظهر على يد الخوارج وهم طائفة عرفت بالتطرف 

وما يصاحب التطرف عادة من التعصب والعنف وقد انتهى تطرف هذه 

الطائفة بقتل الخليفة عثمان ثم الخليفة علي وكان إنحراف هذه 

 حتلفة ومتعددة .  الطائفة بداية لانحرافات

وكانت هذه الانحرافات على اختلافها وتناقضها تتسم في كثير 

من الأحيان بتطرفها الفكري وما يصاحب ذلك من عدم التسامح 

 وأحياناً العنف . 

إن التطرف قريب من الطبيعة البشرية ذلك أن الإنسان بطبعه 

وذ على يعجز غالباً عن النظرة الشمولية في كل الأحوال، إذ يستح

اهتمامه جانب معين من القضايا، فيميل إلى النظر غير الـمتوازن، 

 ويبلغ حد الخطر إذا اتصل الأمر بعلاقة الإنسان بغيره . 

وبما أن التطرف والوسطية أمران نسبيان، وبما أنهما يتأثران 

بالمزاج الشلصي، والثقافة، والظروف البيئية، فلا غرو أن نجد 

ال ومتطرفاً في مجال آخر، ولا غرو أن لا نجد الشلص معتدلًا في مج

 شلصاً يعترف بأنه متطرف . 

هل يمكن مثلًا أن تعترف فرنسا أن منعها المسلمة من تغطية 

 رأسها بدعوى أن ذلك خطر على العلمانية .. تطرف ؟
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تفلر فرنسا بسبقها في إعلان وثيقة حقوق الإنسان وقد ظلت 

اً دينياً في مكان عام يناقض مائتي سنة لا ترى أن حمل شلص رمز

علمانية الدولة أو يشكل خطراً عليها وكان يمكن أن تظل كذلك 

مائتي سنة أخرى، لولا أنها رأت أن تمنــع تغطية الفتاة الـمسلمة رأسها 

 في الـمدارس أو مواقع العمل . 

م( الذي أعلن فيه 17/11/1661وفي خطاب الرئيس شيراا في )

انون يسمح بهذا الـمنـع، وردت مثل هذه تأييده لسرعة إصدار ق

العبارات )إن العلمانية الفرنسية ضمان لحرية الفكر والضمير وحامية 

لحرية الـمعتقد! تؤمن لكل فرد إمكانية ممارسة شعائره، والتعبير 

عن إيمانه بكل طمأنينة وحرية دون أن يجد نفسه تحت وطأة التهديد 

رى( وأشار الخطاب لـهذا العصر بأن تفرا عليه قناعة أو معتقدات أخ

 الذي )باتت فيه الظلامية ومعها التعصب يسجلان امتداداً في العالم( . 

من الـمنـاسب أن يقرأ الإنسان هذه العبارات مرتبطة بعبارات 

إن الحجاب للمرأة المسلمة »فتوى شيخ الأزهر في الموضوع حي  يقول 

لى ذلك ولكن المرأة فرا إلهي وإذا قصرت في أدائه حاسبها الله ع

الـمسلمة إذا خضعت لقانون دولة غير إسلامية يمنعها من ممارسة هذه 

« الشعيرة الواجبة فإنها تكون من الناحية الشرعية في حكم المضطر

يقصد شيخ الأزهر أن الـمسلم حين يكره على الإخلال بواجب ديني أو 

ة إذا لم يجد على ارتكاب محرم فإنه لا يأثم مثل أن يضطر لأكل الميت

 غيرها وخشي الموت من الجوع .
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لقد أبدت الإدارة الفرنسية سرورها لـموقف شيخ الأزهر 

الـمتسامح ولكن لا يظن حقيقة أنها سعيدة بأن يوصف قانونها بأنه 

يكره شلصاً من الفرنسيين على عدم ممارسة شعيرة من شعائر دينه 

نون بذلك ينتهك حق يعتقد أنه يأثم إذا تركها بدون إكراه وأن القا

 الإنسان في    حرية الدين . 

لقد صيغ خطاب الرئيس شيراا بعاطفية وحماس لا يملك من 

سمعه إلا الشعور بأن صيغته صيغة خطاب يوجه فقط في حالة من 

حالات الـمواجهـة لأزمة تاريخية، والحال حقاً أن الخطاب يع  عن 

ضطرت بأن تظهر بمظهر مواجهة السياسية الفرنسية لتحد بالغ، لقد ا

التطرف في الأيديولوجية العلمانية، وهذا الـمظهر وإن كان الـمعتقد 

أنه لا يع  عن تطرف في العلمانية، وإنما استلدم للت ير السيـاسي 

بغرا إخفاء تطرف في مجال آخر إلا أن التطرف الزائف كالتطرف 

 الحقيقي يواجه أزمة التناقض مع ذاته . 

إن دول شمال أوروبا ليست أضعف إيماناً من فرنسا بالعلمانية، 

ومع ذلك يعتقد أن  سجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان سيحميها 

 من مواجهة مثل هذه الأزمة الخلقية التي واجهتها فرنسا. 

 

/ الابن الطبيعي للوسطية والاعتدال: التسامح والاستعداد لتقبل  1

لقد كان التسامح في الإسلام من الظهور  الآخر والتعايش معه،

 والوضوح بحي  لم يخف على المفكرين والمؤرخين الغربيين . 
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على ( : » 111ص  2يقول ول ديورانت في قصة الحضارة ) ج 

الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون أو 

وجميع بسبب هذه الخطة اعتنق الإسلام معظم الـمسيحييـن 

 «. الزرادشتيين والوثنيين إلا قليلًا منهم وكثير من اليهود

ويقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب ترجمة عادل 

الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل (:  »162زعتر )ص 

العرب ولا ديناً مثل دينهم وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين 

سباب في سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم وتسامحهم كان من الأ

ونظمهم ولغتهم التي رسلت وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة حتى 

 «. بعد أن تولى سلطان العرب عن مسرح العالم

وكانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام : »(116وقال في )ص 

الأولى أرقى كثيراً من أخلاق أمم الأرا قاطبة.. وكان عدلهم 

اعتدالهم وتسامحهم نحو الأمم المغلوبة ووفاؤهم بعهودهم ونبل و

 «. طبائعهم مما يستوقف النظر ، وناقض سلوا الأمم الأخرى

والإسلام من أكثر الديانات ملاءمة  : »(111وفي )ص 

لاكتشافات العلم ومن أعظمها تهذيباً للنفوس وحملًا على العدل 

 «.  والإحسان والتسامح

وأحسن العرب سياسة أسبانيا كما أحسنوا  »(: 111وفي )ص 

سياسة أهل سوريا ومصر فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم 

 «.  وقوانينهم وحق المقاضاة إلى قضاة منهم



 الأقليات المسلمة في مواجهة  فوبيا  الإسلام 

 
33 

واستطاع العرب أن يحولوا أسبانيا مادياً (: »171وقال في )ص 

وثقافياً في بضعة قرون، وأن يجعلوها على رأس الممالك الأوروبية بل 

في أخلاق الناس، فهم الذين علموا الشعوب النصرانية أو حاولوا  أثروا

 «. أن يعلموها التسامح الديني الذي هو أثمن صفات الإنسان

ويمكن القول أن التسامح الديني كان مطلقاً :  »276وفي ص 

 «. في دور ازدهار حضارة العرب وقد أوردنا على هذا غير دليل

 Gibb and)سلام : الموسوعة الملتصرة ل وفي كتاب
Kromer, Short Encyclopedia of Islam)  لكي : »    ص

نفهم التطور التاريخي لاتجاه الإسلام بالنسبة لغير المسلمين ينبغي أن 

نلاحظ أن هذا الاتجاه كان قد استقر منذ القرون الأولى محكوماً 

بالظروف السياسية والاجتماعية أكثر من الدينية، إنه حتى في وقت 

ة الحروب الصليبية كان التسامح هو الاتجاه السائد ل سلام بالنسب

لغير المسلمين لا سيما اليهود والنصارى، هذا التسامح الذي من 

المستحيل أن نتصور شبيهاً به في الممالك المسيحية ، وفي ذلك العصر 

 «. المبكر لا توجد أي صورة من التعصب الديني تجاه غير المسلمين

 Blyden, Christianity, Islam and Negro)وفي كتـاب 
Race Ed   تحت حكم الحكومات الإسلامية : »(   م ص     ط

في أسبانيا كانت الجماهير من السكان المسيحيين تتمتع بحماية 

التسامح العريض الذي لم يكن نتيجة الاختيار السياسي بل مقتضى 

القانون الإسلامي، فكان المسيحيون يحكمون بقوانينهم الخاصة 
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انوا ومحاكمهم الخاصة حينما تكون القضية بينهم أنفسهم، وك

 «. يحتفظون برؤسائهم الدينيين وكنائسهم

 M. N. Roy, the)وفي كتاب : الدور التاريخي ل سلام 
Historical Role of Islam )« : الخلفية التاريخية ل سلام

والظروف الاجتماعية التي نشأ فيها طبعته بطابع التسامح الذي قد 

تي اعتدنا تقليدياً يظهر للعين غير المدركة لا يتفق مع روح التعصب ال

 «. بأن نربطها بالإسلام، ولكن لا إله إلا الله وحدها تخلق التسامح

:    ،    ص  (  Islam at the Crossroads)وفي كتاب 

في تصورها للسلوا الخلقي بالنسبة للفرد  ethicsأخلاقية الإسلام »

والمجتمع هي بلا حدود أرفع وأكثر كمالًا من مثيلتها في الحضارة 

لغربية، الإسلام ألغى الكراهية الإنسانية وفتح الطريق للأخوة ا

والمساواة بين البشر، ولكن الحضارة الغربية لا تزال عاجزة عن أن 

تنظر أبعد من الأفق الضيق للشقاق العرقي والقومي، الإسلام لم 

يعرف قط الطبقية أو حرب الطبقات ولكن التاريخ الأوروبي منذ عهد 

 «. ن مملوء بالصدام الطبقي والكراهية الاجتماعيةالإغريق والروما

هذه الملاحظة التي يكاد يتفق عليها من كتبوا عن الإسلام من 

المفكرين الغربيين المحايدين التي تشير إلى أن التسامح مكون 

أساسي من طبيعة الإسلام، استلهمت من عشرات الآيات من القرآن 

والمغفرة والحلم والص  على  والمئات من الأحادي  التي تأمر بالعفو

الأذى ومقابلة الإساءة بالإحسان وكان من الطبيعي أن يظهر أثر هذا 

التسامح في التعامل الإنساني مع الشعوب المغلوبة، والقدرة على 
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التعايش الإيجابي مع الملالف، إذ بقيت الأقليات الملالفة للمسلمين في 

ت هذه الأقليات تستقل الدين تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي فكان

بوضع قوانينها وبقضائها واستثنيت من القانون الجنائي العام في الأمور 

 التي لا تعت  محرمة في دين الأقلية. 

وكانت نتيجة ذلك الاندماج بين الأقلية المحكومة والأغلبية 

الحاكمة مما أثبت عملياً أن السبيل العملي للاندماج بين المواطنين 

ثقافة وقدرتهم على العيش معاً بانسجام هو التسامح وليس الملتلفي ال

 التعصب والضغط والاضطهاد. 

 

/ كان من نتائج هذا القدر العظيم من التسامح أو ربما كان من  1

أسبابه انتفاء التمييز بين البشر والذي اعت  من أعظم إنجازات 

الإسلام، وطبقه المسلمون بصورة ربما لم يسبق لها مثيل في الحضارات 

السابقة، ولم يكن هذا أمراً غير طبيعي بل كان تطبيقاً عملياً 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ٹ ٹالكريمة لمضمون الآية 

 ، )٣١)الحجرات:  چچ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
لا فضل لعربي على  »في الإعلان العظيم في حجة الوداع  وقول النبي 

عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على 

  . (1) «  أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب

                                                 

 (  رواه أحمد وصححه الألباني .  1) 
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وقد تكررت دعوة الـمفكرين الغربيين إلى أن يستفيد الغرب 

(  .Toynliee Aمن دروس الإسلام في هذا المجال، من ذلك قول : ) 

( أن انعدام التمييز     ص  Civilization on Trialفي كتاب ) 

العنصري بين الـمسـلمين هو أحد الإنجازات الرائعة ل سلام وفي العالم 

أعني في العـالم الـمتحضر الحدي  توجد حاجة ملحة المعاصر 

(crying need . ) إلى الدعوة لنشر هذه الفضيلة الإسلامية ) 

( في  A Study of Historyوفي كتــابه دراسة للتاريخ ) 

)إن الأخوة الإسلامية بين الأعراق ليست مجرد دعوى     الصفحة 

 . ل هي  واقع علمي(نظرية ب

:    ( صفحة Whether Islamكتابه ) ( فيGibbويقول )

)الإسلام لا يزال قادراً على أن يمنح خدمة جليلة للهدف الإنساني ... لا 

يوجد مجتمع آخر كالإسلام كان له مثل سجله من النجاح في توحيد 

هذا العدد الكبير والمتنوع من الأعراق البشرية في مجال الـمساواة في 

 لعمل والنجاح ( . الـمركز الاجتماعي والفرص في ا

: )    ويقول )غوستاف لوبون( في كتابه حضارة العرب صفحة 

إن العرب )الـمسلمين( يتصفون بروح الـمساواة الـمطلقـة وفقاً لنظـمهم 

السياسية وأن مبدأ الـمساواة الذي أعلن في أوروبا قولًا لا فعلًا راسخ 

عهد للمسلمين بتلك في طباع الشرق ) الإسلامي ( رسوخاً تاماً، وأنه لا 

 الطبقات الاجتماعية التي أدى وجودها إلى أعنف الثورات في الغرب.

( إن  Britannica v,   p     Encyclopediaوجاء في ) 

العامل الجوهري والأكثر دينـاميكية في مجال الأخلاق الاجتماعية 
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التي منحها الإسلام ل نسانية هو الـمساواة 

EQUALISATIONISM اء المجتمع المسلم بغض وكل أعض

النظر عن العرق واللون أو المركز الاجتماعي أعضاء متشاركون على 

 قدم المساواة في المجتمع . 

 

/ هناا أمر آخر يمكن أن يستفيده الغرب من الإسلام، ولو تم ذلك  2

لأسهم في مقاومة الخطر الذي يهدد البشـرية بسبب انتشار أسلحة 

الإسلام في العـلاقات الدولية، إذ أن هذا الدمار الشامل، وهو منهج 

المنهج ينبني على العدل، العدل الـمطلق في السـلم والحرب مع الأعداء 

والأصدقاء، ويعتمد آلية فعالة وهي القوة الإلزامية للاتفاقيات ومعلوم 

 دور الاتفاقيات في إنشاء قواعد القانون الدولي . 

اصرة في العلاقات الدولية يقارن هذا المنهج بمنهج الحضارة المع

الـمؤسس على الـمصلحة القومية والقوة .. والذي كان من نتيجته، 

حربان عالـميتـان في خلال خمس وعشرين سنة، وسلسلة من الحروب 

الصغيرة الأخرى وفي كل هذه الحروب استلدمت أكثر الأسلحة 

 تطوراً وأبلغها تدميراً . 

 Out of My Later Yearsيقول أل ت أينشتاين في كتابه ) 

(: )لقد أوجدت التكنولوجيا وسائل للتدمير جديدة وفعّالة لم يعهد 

مثلها الإنسان من قبل وهذه الوسائل حين تقع في أيدي أمم تدعي أن لها 

الحق في الحرية المطلقة للعمل تصبح تهديداً محدقاً بفناء الجنس 

 البشري(.
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 Theكتابه ) ويكتب جاا ماريتان الفيلسوف الفرنسي في 

Range of Religion  إن وضع المصلحة القومية فوق كل شيء( :)

وسيلة لفقد كل شيء، إن العالم الحر لا يمكن تصوره إلا بالاعتراف 

بأن الصدق هو التعبير عما هو واقع والصواب هو التعبير عما هو 

 عادل، وليس التعبير عما هو نافع في وقت معين لمجموعة بشرية معينة(.

 Hopes for Changingقــول برتراند رسل في كتـــابه )وي

World إن العالم يواجه كارثة محققة وهو يتساءل في حيرة لماذا لا( :)

يلوح في الأفق مجال للنجاة من مصير مؤسف لا يرغب به أي إنسان ؟ 

وأن السبب الرئيـس في ذلك أننا لم نُهيئ عقولنا للتعامل مع وسائلنا 

ذا أردنا أن نحيا حياةً سعيدة... فلا مناص لنا من نبذ التكنولوجية.. إ

بعض الآراء والاستعاضة عنها بغيرها فنستعيض بالـمسـاواة عن حب 

السيطرة، وبالتعاون عن التغالب، وبالعدل عن حب الغلبة وشهوة 

 الانتقام(. 

 خــلاصة : 

من قراءة الفقرات السابقة يمكن أن يكون الشلص رؤية عن 

 الإسلام تتللص في الآتي : 

 الإسلام منهج كامل للحياة وكلٌ لا يتجزأ . ) أ (

الإسلام يوجد لدى الإنسان تلاحمـاً عضـوياً بـين الفكـر والحـواس       )ب(

وتوازناً في الاستجابة لحاجات الجسد وحاجـات الـروح وتوافقـاً بـين     

 والعالم المحيط به .الإنسان 
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الإســلام أوجــد في الماضــي ولا يــزال في إمكانــه الآن أن يمــنح قــوة     )جـ(

ــاً للتقــدم المعــرفي والحضــاري        ــة للتطــور الإيجــابي وحــافزاً قوي دافع

 والإنساني .

الإســـــلام بدعوتـــــه للوســـــطية والاعتـــــدال، ومقاومتـــــه للتطـــــرف،  )د(

ن، وإلغائـه للتمييـز   واعتماده التسامح قاعدة للتعامل بين بني الإنسا

ــق       ــدل المطل العنصــري والتعصــب الطــائفي والإقليمــي، وفرضــه الع

حدا أدنى في علاقة المسلم بغيره، الإسلام بكل هـذا يقـدم عوامـل    

 إيجابية لتحقيق الحرية والأمن والسلام .

لـــيس المســـلمون في الماضـــي هـــم مـــن أوجـــد عظمـــة الإســـلام وإنمـــا   )هـ(

ســلمين، والمســلمون يعيشــون حالــة الإســلام هــو مــن أوجــد عظمــة الم

التللف والانحطاق لـيس بسـبب تطبـيقهم لمبـادئ الإسـلام وقيمـه،       

 وإنما بسبب تخليهم عن تطبيق هذه الـمبــادئ والقيم .

ســبب تخلــف المســلمين فقــدهم لصــفاء الإســلام ونقائــه، وعجــزهم     )و(

 عن تطبيقه كما طبقه المسلمون الأولون من الصحابة وتابعيهم .  

 ؤيتنا ل سلام والمسلمين تمــاثل هذه الرؤية،إن ر

إجاباتنا عن الأسئلة في ضوء ذلك. ونسجل أنه يمكن تفسير 
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 السـؤال الأول :

ــلام       ــه الإســ ــق عليــ ــلسي ويطلــ ـــهل الســ ــة بالـمنــ ــتكم معروفــ مؤسســ

الأصـولي ومـا هـو طريـق     الأصولي، ما هي وجهـة نظـركم  ـو الإســلام     

 دعوتكم إليه وما هي وجهة نظركم تجاه غير الـمسلمين ؟

 الجـواب :

لو سألت أي مسـلم : هـل أنـت سـني أو شـيعي أو حنفـي أو شـافعي        

ـــاني هــذه الاصــطلاحات      ـــم، لأن معــ محــددة فســيجيبك فــوراً بــلا أو نعـ

 وواضحة في الدلالة على معانيها .

يبك بلا أو نعـم  ولكن لو سألته هل أنت سلفي فلن يستطيع أن يج

 : ماذا تعني بسلفي ؟   حتى يسألك بدوره

السبب أن هذا الاصطلاح لـيس لـه مفهـوم محـدد، وفي كـثير مـن       

الأحيان يكـون مضـللًا، يمكـن أن يسـتعمل هـذا الاصـطلاح في مجـال        

ل الاتهام. يحـدث أن يـدعي أنـاس حتلفـون في الاتجـاه أو      الادعاء أو مجا

متناقضــون في الــتفكير بــأنهم ســلفيون كمــا يحــدث أن يوصــف أنــاس    

 حتلفون في الاتجاه أو متناقضون في الفكر أنهم سلفيون.  

إن الـمعنى اللغوي للسلفي، يعني المنسوب للسـلف وهـم الأشـلاص    

وتــابعوهم ومــن  رســول الســابقون، وفي المصــطلح الإســلامي صــحابة ال

 سار على منهجهم وطريقتهم .  

ـــ  القـــرآن والحـــدي          ـــمقصود بالســـلفي مـــن يعتــ ــإذا كـــان الـ فـ

الـمصدرين الأساسيين لٍ سلام، ويرى أنـه لا يجوز رفض أي أمـر يقـرره   

القـــرآن أو الحــدي  الصــحيح ويحــترم الصــحابة ويــراهم أهــلًا للاقتــداء    

سلام على الوجه الصحيح، فالغالـب أن  باعتبار أنهم هم الذين طبقوا الإ

المـــــــــــــــــــــــنهج 

 السلفـــــــــــــــي

ــنهج  المــــــــــــــــــ

 يـــــــــــــــالسلف
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أي مســـلم ســـني مـــتعلم يعتـــ  ســـلفياً بهـــذا الــــمعنى وإن لم يســـم نفســـه   

سلفياً، وذلك باستثناء عدد محدود من الــمتطرفين يرفضـون أي أمـر أو    

نهي في القرآن والحدي  الصحيح إذا لم يكن متفقاً مـع فلسـفة الحيـاة    

 الغربية .

من يسـلم بالــمعنى الأول وبالإضـافة     وإذا كان الـمقصود بالسلفي

إليـــه يـــرفض تقـــديس القبـــور والاعتقـــاد بوجـــود قـــدرات ميتافيزيكيـــة   

للصــالحين ســـواء مــن الأحيـــاء أو الأمـــوات ويــرفض أي طقـــوس عباديـــة    

ـــموجودة في وقــت الرســول      ــادات ال ــل   تضــاف إلى العب والصــحابة. )مث

أقـل مـن عامـة    الاحتفال بمولد الصـالحين، ورقـص الصـوفية(.فإن عـدداً     

 المسلمين سيدعي بأنه سلفي، )مثلًا الديوبنديون في القارة الهندية(.  

وإذا كان المقصود من يسلم بالمعنى الثاني ولكن يضيف إليه أنـه  

ــة )الحنبلـــي مـــثلًا( يمكـــن        ـــمذاهب الفقهيـ ــد الـ ــع الانتســـاب إلى أحـ مـ

الاجتهــاد واختيــار رأي فقهــي مــن أحــد الـــمذاهب الأخــرى، كمــا يــرى     

بعض الميتافيزيكيات التي يعت ها خرافـات وأوهامـاً )مثـل تعليـق      رفض

التمائم، واعتقاد أن بعض الأيام أيام نحس وبعضها أيام سـعد، والتـ ا   

ــيلًا بالنســبة لعامــة الـــمسلمين )هــم مــن       بآثــار الصــالحين( فــإن عــدداً قل

المــتعلمين غالبــاً( ســيدعي بأنــه ســلفي )مــثلًا: محمــد بــن عبــد الوهــاب،    

 عبده،  عبد الحميد بن باديس، والبشير الإبراهيمي(.محمد 

ــرفض        ــه ي ــ  عــدا أن ــالمعنى الثال ـــمقصود مــن يســلم ب وإذا كــان ال

الانتســاب لـــمذهب مــن المــذاهب الفقهيــة ويــرفض التقليــد رفضــاً تامــاً،    

ويلتــزم هيئــة معينــة في أداء الصــلاة قــد تختلــف عــن الهيئــة الشــائعة بــين     
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ــإن عــدداً مــن     ـــمذاهب ف ــدي ال الشــباب في الشــرق الأوســط وشمــال     مقل

 أفريقيا وجماعات أهل الحدي  في القارة الهندية سلفيون بهذا الـمعنى .

وفي الجـــدل اللاهـــوتي في الــــماضي وجـــدت فـــرق إســـلامية تـــؤول  

صفات الله في القـرآن والحـدي  أو بعضـها بمعـان تبعـدها عـن ظاهرهـا        

ـــزلة وا    ــل الـمعت ـــمللوق مث ــاً لتشــبيه الله بال لأشــعرية، وإلى جــانبهم  تفادي

ــرآن     ــوبة إلى الله في القــ ــفات المنســ ــل الصــ ــر تأويــ ــة تنكــ وجــــدت طائفــ

والحدي  وترى إقرارها علـى ظاهرهـا مـع تنزيـه الله عـن تشـبيه صـفاته        

بصــفات المللــوقين وتســمى هــذه الطائفــة نفســها بالســلفيين ) مــثلًا ابــن    

 تيمية وابن القيم في القرن الثامن الهجري(.

أن الســلفية مفهــوم يتعامــل مــع قضــايا لاهوتيــة    يلاحــظ ممــا ســبق 

بحتــة، ولم يكــن هــذا الاصــطلاح يتصــل بقضــايا سياســية مثــل علاقــة    

المســلم بغــير المســلم قبــل خمســة عشــر عامــاً أي قبــل أزمــة الخلــيج الــتي      

 انتهت بالحرب ضد العراق.

بعــــد اجتيــــاح صــــدام للكويــــت ووجــــود الجــــيش الأمريكــــي في  

وجدت معارضة شديدة لوجود الأمـريكيين   المملكة العربية السعودية،

لـــيس مـــن قبـــل صـــدام أو ابـــن لادن فحســـب بـــل مـــن كـــل الـمعــــارضين 

للســعودية أو أمريكــا مــن الـــمسلمين ســواء في القــارة الـــهندية ) الـــهند،  

ــة    ــا، وكانـــت غالبيـ ــال أفريقيـ ــنغلاديش ( أو الأردن أو شمـ ــتان بـ باكسـ

ـــمعارضين ممــن لا يتســمون بالســلفية، ولا ســي     ما بالـــمعنى الثالــ  أو  ال

الرابع الـمشـار إليهما فيما سـبق وبـالعكس كـان الــمتسمون بالسـلفية      

 بالمعنى الثال  أو الرابع أقرب إلى تبني وجهة النظر السعودية .  
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ـــارضة أو      ــا الـمعـ ــتي نظمتهـ ـــمظاهرات الـ ــاً في الـ ــذا جليـ ــر هـ ويظهـ

نظمــت ضــدها ســـواء في القــارة الـــهندية أو جنـــوب شــرق آســيا وكـــان       

تقضـي   الت ير الـديني لـدى الــمعارضة أنـه توجـد أحاديـ  عـن الـنبي         

 بأن لا يوجد دين منافس لٍ سلام على أرا شبه الجزيرة العربية .  

ع رأي حـــالف لـمعــــنى الثــــال  والرابـــوكـــان لـــبعض الســـلفيين با

 .يوافق رأي السعوديين

ــيلم        لقــد كــان أنجــح عمــل إعلامــي لصــدام حســين هــو عــرا ف

)زائف( يظهـر جنـوداً أمـريكيين حـول مكـة والــمدينة لقـد أشـعل هـذا          

الفلــم غضــباً لــدى جمــاهير العــالم الإســلامي في القــارة الـــهندية وجنــوب  

بة ضد السـعودية، منـددة بوجـود    شرق آسيا فانطلقت الـمظاهرات صاخ

 الأمريكيين على أرا السعودية )أرا الحرمين الشريفين(.  

بدأت تظهر في الإعـلام الأمريكـي في منتصـف العقـد الأخـير مـن       

ـــمنصرم نغمــة تتحــدث عــن الإرهــاب وتربطــه بالثق      ــة  القــرن ال افــة الديني

 .  السائدة في السعودية

ة الجيش العراقي م، وفور هزيم 1661سبتم   11وبعد حادث 

أمام جيش التحالف الدولي في مدة قياسية قصيرة، الأمر الذي أوجد 

إغراء ل دارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات معينة ضد بعض الدول 

المجاورة للعراق، نشطت الإدارة الأمريكية لتأكيد فكرة ربط 

م 1661الثقافة السائدة في السعودية بالإرهاب . فحشدت خلال عام 

ة من كبار موظفيها ومن الخ اء من خارج الإدارة للشهادة أمام مجموع

لجان الكونجرس في جلسات عديدة بغرا إقناع الرأي العام أن 

الثقافة الدينية السائدة في السعودية تخلق الإرهاب، أو تدعمه، أو 
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تتعاطف معه، وذلك بزعم أن الثقافة السائدة في السعودية )الوهابية أو 

ا اتجاه خاص يميزها عن غيرها من الاتجاهات الدينية السلفية( لـهـ

الأخرى في العالم الإسلامي، فيما يتعلق بعلاقة الـمسلم بغير الـمسلم ، 

وفي هذا السبيل خصصت أكثر من جلسة استماع لإقناع الكونجرس 

بأن كل المؤسسات الخيرية السعودية تمول الإرهاب، وإن كانت كل 

ذكر وقائع محدده تسند اتهامها فضلًا  هذه الشهادات لم تتمكن من

 عن إيراد أدلة إثبات على مثل هذه الوقائع.

بل إنه ظهرت فيما بعد أدلة قاطعة ثبتت كذب الاتهام فعلى 

م اختطف الأمريكيون مدير مكتب 1661سبيل المثال: في مايو 

مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية في تنزانيا وانتهى به الأمر إلى سجن 

)باغرام ــ  سيء السمعة( في أفغانستان وتعرا لأقسى أنواع التعذيب، 

 كتب أغلق لأن مديره كان يخطط لعمليات إرهابية. ووقتها أعلن أن الم

وبعد خمسة عشر شهراً من سجن هذا الـمدير الـمتـهم أطلق 

سراحه واعترفت الإدارة الأمريكية بأن القبض عليه واتهامه حدث 

 خطأ.

وعندما صدر تقرير لجنة الحادي عشر من سبتم  المقدم 

الحرمين للكونغرس الأمريكي تضمن فصلا خاصاً عن مؤسسة 

الخيرية، وتضمن نصوصاً صريحة تفرا على من يقرأها بتأمل 

الاقتناع ليس فقط بأن الإدارة الأمريكية لا تملك الدليل على اتهامها 

لمؤسسة الحرمين الخيرية وتصنيفها بأنها تدعم الإرهاب، بل إلى 

الاقتناع بكذب الاتهام، ويلاحظ أن المؤسسة المذكورة هي أكثر 

 عودية التي تعرضت للأذى من قبل الإدارة الأمريكية . المؤسسات الس
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الت ير الديني لـمعارضة وجود الجيش الأمريكي في السعودية، 

واتهام الثقافة الدينية السعودية بأنها خطر على السلام العالمي بزعم أن 

هذه الثقافة تختلف عن غيرها من الاتجاهات الإسلامية الأخرى فيما 

 لم بغير المسلم . يتعلق بعلاقة المس

 كلا الت يرين في الحالتين واضح الزيف يتضح ذلك فيما يأتي:  

 في الحالة الأولى:

لم يسبق في الفترة الـماضية لأحد )حتى لو كان أكثر 

الـمتدينين تشدداً في السعودية أو غيرها( أن اعترا على وجود غير 

نة لهما وضع الـمسلمين على أرا السعودية بم ر ديني. ) مكة والمدي

 استثنائي خاص (.

في الخمسينات من القرن الـمنصرم كانت توجد قاعدة 

عسكرية أمريكية على أرا السعودية، ووجدت معارضة قوية 

لبقائها وكانت هذه الـمعارضة من القوة بحي  لم تستطع الحكومة 

السعودية مقاومتها فطلبت من الولايـــات الـمتحدة إجلاء هذه القوة، 

ب الأمريكيون وفككوا قاعدتهم ، ولكن في هذه الـمرة واستجا

كانت الـمعارضة من القوميين وهم على كل حال يفكرون في اتجاه 

معاكس للمتدينين، وكانت م رات الـمعارضة بالطبع وطنية لا 

 . ــيةدين

حتى ابن لادن لم يكن له اعتراا على وجود غير المسلمين من 

المسلمين من اليابانيين أو الكوريين غير الأمريكيين سواء كان غير 

 أو السويديين أو غيرهم . 

 وفي الحالة الثانية :
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لا تجهل الإدارة الأمريكية أنه خلال السبعين سنة الماضية لم 

يكن لأي بلد أجنبي وجود على أرا السعودية مثل ما كان 

لأمريكا، كانت المملكة العربية السعودية تعج بالأمريكيين 

ال أعمال، وخ اء وعمال وجواسيس( ومع ذلك )شركات، ورج

فبشهادة الأمريكيين أنفسهم لم توجد حالة واحدة ميز فيها ضد 

أمريكي بسبب دينه الـنصراني لا من جهة القانون، ولا من جهة 

 شروق العمل ولا حتى معاملة الشلص العادي.  

ن ولا تجـــهل الإدارة الأمريكية أن الأجــانب في السعودية يزيدو

% ( من السكان ونصفهم على الأقل من غير الـمسلمين ومع  12على ) 

ذلك فلم تذكر حالة واحدة ميز فيها في الـمعاملة بين الـهندي الـمسلم 

والـهندي الـهندوسي أو الفلبيني الـمسلم والفلبيني النصراني أو 

ق التايلندي الـمسلم والتايلندي البوذي . سواء بالنسبة للقانون أو لشرو

العمل أو حتى معاملة الشلص العادي ) الاستثناء الوحيد عدم السماح 

بدخول غير الـمسلمين مكة والمدينة، وعدم السماح ببناء أماكن 

للعبادة والاستثناء كما يقال يؤيد القاعدة ولا ينقضها ، وعلى كل 

فإن هذه أحكام دينية يتفق عليها الـمسلمون ولا يختص بها السعوديون 

الاستدلال بها على أن الثقافة السائدة في السعودية تختلف  فلا يصح

عن أي ثقافة سائدة في أي قطر إسلامي آخر فيما يتعلق بعلاقة الـمسلم  

 بغير الـمسلم ( . 

ــة     ــا قبـــل الفـــترة الأخـــيرة أن اتهمـــت الثقافـ إنـــه لم يســـبق لأمريكـ

ــدعي أمريكــا أن الثقاف ــ      ــام، ولا ت ــل هــذا الاته ة الســعودية الســائدة بمث

ــنوات ثقافـــة         ــلال عشـــر سـ ــبت الســـعودية خـ ــعودية تغـــيرت واكتسـ السـ
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ذ فهـذا لا يغـير مـن    متشددة لم تكن لــها مـن قبـل )إذا وجـد أفـراد شـذا      

 . الأمر شيئاً (

إن الثقافة الدينية السائدة إذا افترضنا أنها تتميز عن غيرها وأنها 

تستحق اسماً خاصاً ) وليكن الوهابية ( فإن الوهابية بسبب ظروف 

حتلفة تعرضت خلال الـمائتين وخمسين سنة الـماضية للهجوم والنقد 

والاتهام بالحق وبالباطل مثل إتهامها أنها تعادي الاتجاهات الإسلامية 

خرى وتتطرف في عداوة الـمسلمين الآخرين، ولكن لم يسبق قط الأ

أن اتهمت بأن لها اتجاها خاصاً يميزها عن غيرها بالنسبة لعلاقة 

 الـمسلم بغير المسلم. 

هذا التصور الجديد للسلفية في بروبوجاندا ابن لادن و 

ال وبوجاندا الأمريكية رسخ في الأذهان كحقيقة مسلمة في فترة من 

ن قصيرة، وليس هذا غريباً على القوة المذهلة ل علام المعاصر الزم

 فهناا ما هو أغرب إليك هذا الـمثال :

سبتم  بثلاثين ساعة اقتنع  11بعد الحادث الإجرامي الفظيع في 

العالم كله بأن الإدارة الأمريكية اكتشفت هوية اثنين من الطيارين 

التلفزيونية هما الأخوان الانتحاريين اللذين ملأت صورهما الشاشات 

بخاري سعوديا الجنسية وفي خلال ثلاثة أيام عرف العالم كله أن 

الإدارة الأمريكية اكتشفت هوية تسعة عشر هم الخاطفون 

المفترضون للطيارات الأربع وقيل إن منهم أحد عشر من الجنسية 

السعودية، وكانت الأماكن العامة والـمطارات العالمية ومحطات 

ات تعرا صور الانتحاريين التسعة عشر وأسماءهم، وبالرغم القطار

أنه لم يمض عشرة أيام على الحادث حتى ظهر أن أحد الأخوين بخاري 
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لا يزال حياً، وأن الآخر كان قد مات قبل سنة من الحادث، وحتى 

ظهر أن ثمانية من السعوديين الانتحاريين المفترضين أعلنوا أنهم لا 

ن الأخبار التي دخلت في الأذهان لأول مرة ظلت يزالون أحياء، إلا أ

قناعة راسلة لا تتزعزع، وحتى في السعودية ذاتها لا يزال الناس 

يرددون بأن خمسة عشر سعودياً كانوا ضمن الانتحاريين المفترضين 

 على الطائرات الأربع . 

إن الإعلام الغربي وبخاصة الإعلام الأمريكي لديه قدرة على 

علم النفس الاجتماعي ومنها أن الـمتـلقي عادة ضعيف توظيف معطيات 

الذاكرة، وحتى لو كان قوي الذاكرة فإنه عادة لا يلجأ إلى تحليل 

الأخبار ومقارنتها، والانتباه إلى معارضتها للواقع الملموس وإن المتلقي 

عادة يصدق من الأخبار ما يحب تصديقه ، وإن السياسيين 

نون على تكنولوجيا الكذبة التي لا والإعلاميين كثيراً ما يراه

تصدق هذه التكنولوجيا التي وردت في كتاب )كفاحي(  ولكن لم 

تكن من اختراع )هتلر( بل كان الناس يمارسونها من عهد 

 )مكيافللي(. 

ويعرف الساسة والإعلاميون أن الخ   وإن ظهر فيما بعد كذبه 

تلقي إلى الوجهة فإن ذلك يكون بعد أن حقق الخ  غرضه ووجَّه الـم

 المطلوبة.

في ضوء ما سبق نقول إن كانت السلفية بالصـورة الـتي تظهـر بهـا     

مريكــا فهــي بالتأكيــد ليســت    في الخطــاب الإعلامــي لابــن لادن أو لأ  

 .  لنـــا
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 أما إن كانت السلسية تعني اعتقاد : 

أن الإسلام في خلال أربعة عشر قرناً وجـد في بيئـات تتشـكل مـن      ()أ

من الأعراق والثقافات والخلفيات التاريخية ، وأنـه تـأثر   فسيفساء 

بــذلك فبعـــد عـــن الصـــورة النقيـــة ل ســـلام كمـــا هـــي في القـــرآن  

 والأحادي  الصحيحة .

وأن الصـــورة النقيـــة لٍ ســـلام جـــرى تطبيقهـــا في عصـــور الإســـلام   )ب(

 الـمبكرة وبالذات في عهد الخلفاء الأربعة .  

 كانت هي العصر الذهبي ل سلام .  وأن هذه العصور الـمبكرة  )جـ(

وأن هذه الصورة التي طبق بها الإسلام مبكراً هـي بالــمقارنة مـع     )د(

الصــور الأخــرى ل ســلام الــتي ظهــرت في عصــور لاحقــة أقــرب إلى 

ــادئ الإســلام الأساســية ، مثــل توحيــد الله ورفــض الخرافــات        مب

أو  والأوهــام، ورفــض الطبقيــة والتمييــز بــين البشــر بســبب العــرق    

اللـون أو الجغرافيـا أو التـاريخ أو الجــنس واعتبـار العـدل هـو الحــد       

ــى في علاقــة الـمســـلم بغــيره مســلماً أو غــير مســلم في الســلم         الأدن

والحرب، وأن من وراء هذا الحد الأدنى الدعوة إلى مقابلـة السـيئة   

بالإحسان وال  والعفو والصـ  والتسـامح، وتأييـد فكـرة التعـاون      

 فض روح الصراع .بين البشر ور

وأن الإســــلام بمرونتــــه وقدرتــــه علــــى التطــــور الإيجــــابي ودعوتــــه   )هـ(

 للاجتهاد وعدم التقليد الأعمى صالح لكل زمان ومكان .  
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وأنه إن صح مـا يقولـه الـمــؤرر أرنولـد تـوينبي أن عشـرين حضـارة            )و(

كلها بـدون اسـتثناء بـادت بسـبب الحـرب أو نظـام الطبقـات، وأن        

 حضارتنا الحديثة ليست محصنة عن هذا المصير .  

وإذا كان واقعاً أن العلاقات الدولية تؤسس حاليـاً علـى المصـلحة     

فــإن الإســلام بإلغائــه النظــام القوميــة )أو الأنانيــة الوطنيــة( والقــوة. 

الطبقي، واعتباره أن إرادة العلو والفساد في الأرا وسفك الـدماء  

ثالوث يمثل أسوأ صور الشر في علاقة الإنسان بغيره حيـ  يكـون   

الأول خطــراً علــى الحريــة والثــاني تــدميراً للطبيعــة الماديــة والثالــ   

 عدواناً على الحياة البشرية.

 چٺ  ٺ  ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٹ ٹ چ 

ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ٹ ٹ چ و (١٣البقرررررررررر : )

 .(٣١)القصص: چ  ئۇ   ئۇ  ئۆ

 وأن الإسلام باعتماده العدل حداً أدنى للعلاقات بين الدول .

إن الإسلام بهذه التصورات يمكن أن يقدم للبشرية ما يبعد عنهـا  

 شبح الفناء والدمار.

وفي الأخير إن القرآن )مصدر التفسير الصحيح ل سلام( لم يـتغير   )ز(

، وإن العلـم لم يكتشـف حتـى الآن مـن     نصه منذ عهد الرسـول  

الحقــائق مــا ينــاقض أي جــزء مــن مضــامينه أو أن جــزءاً منــه ينفــي  

 علمياً أو عقلانياً أن يكون ) كلمة الله ( .  
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إذا كانــت الســلفية هــي اعتقــاد مــا ورد في الفقــرات الســبع الســابقة  

 فإنها منهجنا .

 أما منهجنا في الدعوة إلى السلسية بالتصور السابق فيعتمد : 

تصل إلى  الـمنهج الذي قرره القرآن )في مواضع عديدة ربما أولًا:

في الحكم على الآراء والأشيــاء ثلاثمائة موضع أو تزيد(

والأشلاص حي  يوجب هذا الـمنهج أن يعتمد الحكم في ذلك 

 على : 

   العلم بأن يبذل الإنسان ما في وسعه ليصل إلى الحقيقة. .1

 والـموضوعية وعدم التحيز . .1

 الانفتاح وعدم الانغلاق تجاه الآخر . ثانياً:

عدم التعصب، ومقابلة الرأي الـملــالف بمثـل مـا عـ  عنـه أحـد       ثالثاً:

السلف )الإمـام الشـافعي في القـرن الثـاني الــهجري( حيـ  يقـول        

رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ ورأيــك خطــأ   » لـــمن ينازعــه الــرأي  

 « .  يحتمل الصواب 

البعــد عــن الــدخول في أي نــزاع أو شــقاق أو مهــاترة وبــالرغم مــن   رابعاً:

م في بعض الأحيان مـن قبـل آخـرين فإننـا دائمـاً نتفـادى       أننا نهاج

   الرد بمهاجمة الآخرين .

الاهتمــام ــــ في الدرجــة الأولى ــــ بــالتعليم والتوعيــة ورفــع الجهــل    خامســاً:

 بالإسلام، وتقديم الحقائق مقابل الصور الزائفة .  

لقــد كــان نتيجــة اتباعنــا هــذا المنــــهج هــو قبولنــا لــدى الجاليـــة          

ــتي ينتمــون      الإســلام ــة، ومــذاهبهم ال ــاتهم الثقافي ــى اخــتلاف خلفي ية عل

إليهــا، والبلــدان الــتي قــدموا منهــا، وقــد يســر هــذا معرفــة الجميــع أننــا    

منهجنـــــا فــــــي  

الــــــــــــدعوة إلى 

 .السلفيـــــــــــة
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لســنا نتــاج حركــة مذهبيــة، أو حــزب سياســي، أو جماعــة متميــزة . أو    

 منفذين لسياسة حكومة معينة أو أوامرها .  

إن مصطلح الأصولية نشأ في بيئة خاصة في  وأما الأصولية: فنقول

ظـل ظــروف معينــة ولـذلك فــإن نقــل هـذا الاصــطلاح إلى نظــام يعــيش في    

بيئـة حتلفــة تحكمهـا ظــروف حتلفـة، خليــق بـأن يــؤدي إلى تشــويش،     

ــا نعــرف أن مصــطلح        ــل وإلى تضــليل، ومــن هن ــة، ب واضــطراب في الرؤي

ولايــات الـــمتحدة الأصــولية وجــد نســبة إلى الكتيبــات الــتي ظهــرت في ال

ــوان     ــن القـــــرن المنصـــــرم تحـــــت عنـــ ــاني مـــ ــد الثـــ ــة في العقـــ الأمريكيـــ

FUNDAMENTALS    ــة الألفيـــة في وأنهـــا نشـــأت أصـــلا مـــن الحركـ

القــرن التاســع عشــر، وكانــت تمثــل رد فعــل عنيــف للنقــد العلمــي الــذي 

وتــرى هــذه الأصــولية تفســير نصــوص الكتــاب المقــدس   (Bible)وجــه لـــ 

ــو خــالف         حســب ظاهرهــا، وأن كــل مــا تضــمنته هــو عــين الحقيقــة ول

الحقــائق العلميــة المكتشــفة أو المنطــق العقلــي، وكــل مــا تضــمنته هــو     

 كلمة الله .  

قُرنـــت الأصــــولية في كــــثير مـــن الأحيــــان بالتعصــــب والعدوانيــــة   

والاستعداد لاستعمال العنف، فأصبح هذا الاصـطلاح يعطـي كـل هـذه     

الإيحــاءات ولــذلك فإننــا نــرفض تســمية الإســلام بالإســلام الأصــولي،        

لاننكر أنه يوجد بين المسلمين متطرفون أو متشددون كمـا هـو الشـأن    

تطـــرف والغلـــو منـــاقض لســـمة الإســـلام في جميـــع الـــديانات، ولكـــن ال

 الأساسية )الوسطية والاعتدال( كما أشير إلى ذلك في الـمقدمة .  

بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يوجد حتـى الآن كشـف علمـي ينـاقض     

 نصاً في القرآن .  

 الأصـــوليـــــة:
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في الــــماضي أثــــيرت شــــكوا حــــول موثوقيـــة القــــرآن مــــن قبــــل   

لشـكوا وصـار   المستشرقين ولكن كلما تقـدم الـزمن تضـاءلت هـذه ا    

 المستشرقون أقرب إلى التسليم بموثوقية القرآن .  

ــأن      ـــماضي اتهمــت بعــض الجماعــات في العــالم الإســلامي ب وفي ال

ــر      ــن في العصـ ــرآن ولكـ ــة القـ ــوالًا تمـــس بموثوقيـ ــاراً أو أقـ ــديهم أفكـ لـ

الحاضر فإنه لا أحد من الـمسلمين يجرؤ على قول بأن في القرآن نقصـاً  

، وحتـى الشـيعة   عما كان عليه عند موت الرسـول  أو زيادة أو تعديلًا 

 الآن ينكرون اتهامهم بذلك.

بعبــارة أخــرى لا يوجــد شــلص يــدَّعي أو يُــدَّعلى لــه أنــه مســلم وفي   

الوقــت نفســه يصــرح بشــكه في موثـــوقية القــرآن ، وعلــى هــذا الأســاس  

ــالردة والأمــر       حكمــت المحكمــة العليــا في مصــر علــى نصــر أبــو زيــد ب

 ( أن يـدعي Bible( أنـه يمكـن بالنسـبة لــ )    Bibleلـ ) حتلف بالنسبة

شــلص أنــه مســيحي أو يهــودي وفي الوقــت نفســه يصــرح بــأن جــزأ مــن      

ــاء   Bibleالكتــــاب المقــــدس ) ــل البشــــر، أو حتــــى أن الأنبيــ ( مــــن عمــ

 الـمذكورين بما فيهم إبراهيم وموسى ليسوا شلصيات تاريخية .  

هم أصـــوليين معنــى مــا تقــدم إنــه إمــا أن يكــون الـــمسلمون كل ــ       

( أو أن لا  FUNDAMENTALSبالـمعـنى القاموسـي للاصـطلاح )   

 يكون الإسلام أصولياً !  

ــاة   ــل وفـــــ ــام ) Grace Halsellقبـــــ ــت  1666عـــــ م( كتبـــــ

كـان هـذا الكتـاب الوثـائقي عـن       Forcing God's Handكتابهـا 

 الأصولية النامية بسرعة في الولايات الـمتحدة الأمريكية .  
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( أن جامعـة أكـرون أجـرت في عـام       .pب )وجاء في هذا الكتـا 

% مــن   11م مســحاً عــن الــدين والسياســة، أظهــر هــذا الـــمسح أن    1111

ـــمسيحيين يؤمنــون أو يؤمنــون         ســكان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ال

بقــوة بحــرب أرمجــدون وهــذه الحــرب حســب النبــوءات ســتقع في  الشــرق 

ويرتفــع فيهــا ســيل  الأوســط حيــ  يقتــل فيهــا مائتــا مليــون مــن الكفــار   

ميــل  166الــدماء حتــى يبلــغ أعنــة الخيــل لـــمسافة تمتــد مــن القــدس إلى   

(p.    Ibid.) 

وقد توقع الرئيس الأمريكي ريجـان أن تكـون الحـرب في الجيـل     

الذي يعيش فيه، وع  عن تشوفه بأن تكـون في فـترة رئاسـته. ) حديثـه     

ــاركر، وفي )ص   1116في عــام  ــه عــام  11إلى جــيم ب م إلى 1111( حديث

Tom Dine     أحد أعضاء لجنة الشؤون العامـة الإسـرائيلية الأمريكيـة

(p.    Ibid.) 

م ـ أمـام    1112ضـاً في خطـاب الـرئيس كلنتـون ـ أكتـوبر       وانظر أي

الكنيســت في إســرائيل حيــ  قــال : ) إن إرادة الله قضــت بــأن تكــون     

ــعب       ــرات لشـ ــل إلى الفـ ــن النيـ ــديم مـ ــد القـ ــي في العهـ ــا هـ ــرائيل كمـ إسـ

 إسرائيل إلى الأبد وأن إرادة  الله  يجب أن تكون إرادتنا ( .  

نــه قبــل إصــدار قراراتــه أمــا الــرئيس بــوش فقــد كــرر التصــريح بأ

 يستشير أباه الذي في السماء .  

إن الأصــولية خطــر علــى الحريــة والســلام في العــالم كلمــا ادعــت  

أنها بقتلها الآلاف من الأبرياء كانـت تنفـذ إرادة الله سـواء ظهـرت هـذه      

الأصولية تحت اسم رئيس القاعدة أو اسم رئيس دولـة تملـك مـن أسـلحة     
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تـدمير سـبعة عشـر كوكبـاً مثـل كوكبنـا       الدمار الشامل ما يكفـي ل 

 الأرضي .  

كــل الأصــوليات خطــر علــى عقولنــا ومواهبنــا وأرواحنــا وإيماننــا    

ـــ أصـــــوليات        ــال غـــــارودي ــــ ــتوي كمـــــا قـــ ــك تســـ ــانيتنا وفي ذلـــ وإنســـ

التكنوقراطيـــة والســـتالينية والــــمسيحية واليهوديـــة والإســـلامية وحتـــى 

 العلمانية . 

كــل مــا ســبق نســلم بأنــه قــد يوجــد بــين الـــمسلمين متشــددون أو  ل

متطرفـــون، ولكنـــا نـــتحفظ بشـــدة علـــى وصـــف الإســـلام بالأصـــولي،   

لاسيما وأننا حينما نقـارن بـين مـن يلصـفون الإسـلام بالأصـولي نـراهم لا        

يتفقون في هـذا الوصـف علـى مفهـوم واحـد بـل يعنـى كـل مـنهم لونـاً في           

ــريض مـــن الألـــوان و التف    ــف عـ ــل والــــمتناقضة    طيـ ســـيرات الــــملتلفة بـ

 .  ل سلام

 وللإجابة عن السؤال ما هي وجهة نظرنا  و غير المسلمين ؟  

 نقـــول إن وجهــــة نظرنـــا هــــي وجهـــة نظــــر الإســـلام وهــــي في رأينــــا    

 : تتلخص في الآتي

العـدل الـــمطلق ولــيس النســبي أو الـــمزدوج هــو الحــد الأدنــى الــذي  

يـنظم علاقــة الـــمسلم بغــير الـــمسلم ســواء كــان غــير الـــمسلم محاربــاً أو  

 مسالـماً، عدواً أو صديقاً قريباً أو بعيداً .  

فإذا كان غير الـمسلم في حالة حرب معلنة ضد دولة إسلامية، 

ٹ لم له فلا يجوز للمسلم ظلمه، فيبقى العدل هو أساس معاملة الـمس

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ٹ چ 

وجهة نظرنا 

نحو غير 

 الـمسلمين .

 وجهةةةةةةةةةة

 نظرنةةةةةةةةا

 نحةةةو ير

 المسلمين
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چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

 .(٣)المائد : 

ــوم     ــداوة وبغـــض قـ ــم عـ ــة : لا تحملكـ ـــمفسرون معنـــى الآيـ ــال الـ قـ

ــة      ــى الآيـ ــذا المعنـ ــهد لهـ ــوهم، ويشـ ــنكم أن تظلمـ ــبب ديـ ــاتلونكم بسـ يقـ

ــرى:  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ٹ ٹ چ الأخـــــــــــ

أي لا تحملكــم عــداوة هــؤلاء القــوم الــذين      (٢المائررد : ) چى  ئا  ئائە  

قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وصدوكم عن المسجد الحـرام، أن  

تظلموهم بل التزموا العدل في معاملتهم، قال المفسـر ابـن كـثير: العـدل     

 مطلوب من كل أحد لكل أحد في كل حال . 

وإذا كــان العــدل يســمح بالـمعـــاملة بالـمثـــل فــإن هــذا الـمعيـــار في  

الإســلام محــدد ومقيــد بالالتـــزام بمــا توجبــه الأخــلاق النبيلــة، وبــالقيود   

ــل أعــداؤنا         ــول الـــمفسر الكــبير القــرطبي إذا مث الشــرعية، فكمــا يق

بقتلانــا فــلا يجــوز لنــا التمثيــل بقــتلاهم لأن الــنبي صــلى الله عليــه وســلم  

عن الـمُثلة، وإذا قتلوا نساءنا وأطفالنا وغير المقاتلين منـا فـلا يجـوز    نهى 

 لنا أن نقتل نساءهم وأطفالهم وغير المقاتلين منهم .  

على أنه بالنسبة لـهـؤلاء الـمحـاربين لا يجوز للمسلم موالاتهم 

ک  ک   گ  گ  گ  چ الـمتضمنة نصرهم على الـمسلمين، قال تعالى: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ    گ   ڳ  ڳ  ڳ     

  سورة الممتحنة ( . 1)  چڻ   ۀ  ۀ
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أما بالنسبة للمسالم فحقه على الـمسلم مع العدلِ ال ُّ والإحسانُ 

ڃ  چ      چ  چ  چ   چ  سورة النحل (، 16)  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

. فإن كان مواطناً فله على الدولة حق حماية  متحنة (سورة الم 1)  چک

، وحق الكفالة الاجتماعية مثل ما للمسلم وحريتهنفسه وماله 

، ويستثنى غير المسلم من تطبيق مسلم أمام القضاءوالـمساواة مع الـ

القانون الجزائي الإسلامي بالنسبة للأفعال التي لا يعتقد تحريمها في 

دينه، وقد ظل الـمسلمون طوال القرون يتركون للأقليات غير المسلمة 

إصدار قوانينهم الخاصة وتطبيقها والتقاضي أمام محاكمهم الخاصة 

 حتى عصر العثمانيين .  التي ينشئونها هم . واستمر هذا التقليد

وكان الـمسلمون في هذا يتبعون سيرة نبيهم، فبعد هجرته إلى 

الـمدينة تكونت دولة الـمدينة برئـاسته ، وكان في تكوين هذه 

الدولة يوجد إلى جانب الـمسلمين بعض الوثنيين وقبائل من اليهود. 

 وبالرغم من أن هؤلاء كانوا يؤذونه ويؤذون المسلمين بالكلام،

ويوجهون إليه وإليهم وإلى الدين الإهانات والاحتقار كما اخ  بذلك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ القرآن في عدة مواضع مثل قوله تعالى 

، إلا أنه مع ذلك لم يكن  : المائدة (21)  چپپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       چيلجأ لعقابهم طاعة لأمر الله . 

ئە  ئو   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  سورة آل عمران (، 111)  چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     
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ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا     چ أي اليهود  چۇٴ  ۋ

  سورة الـمـائدة(. 11)  چ

ولم يعـاملهم بالعنف إلى أن حولوا هم الأذى من القول إلى الأذى 

 بالفعل فاتخذ ضدهم الإجراءات العقابية الـمعروفة في السيرة . 

من النادر أن نجد حتى في الوقت الحاضر دولة تتسامح تجاه 

حرية القول لدى الأقلية الـملـالفة لـهـا في الدين والثقافة إلى هذه 

 الدرجة من التسامح . 

إذا كان غير الـمسلم أباً أو أماً أو زوجة أو قريباً أو جاراً فإن له 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ حقوقاً مثلما للمسلمين، قال تعالى : 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  

ى  ئا  ئا   چسورة لقمان (،  12ـ  11)  چڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   

ٿ  ٿ  چ  سورة الـمـائدة (،  2) چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ  سورة النساء (، 1)   چٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  

 . : النساء( 11) چہ  ہ  ھ
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 الخــــــــــلاصة : 

في الإجابة على السؤال ما هي وجهة نظركم نحو غير المسـلمين ؟  

نقــول أنــه لا خيــار لنــا في معــاملتهم إلا اتبــاع الـــمنهج الـــمشار إليــه آنفــاً،   

وهــو  الـمنـــهج الــذي توجبــه نصــوص القــرآن الصــريحة وتوجبــه أحاديــ   

 الصحيحة كما تهدي إليه سيرة الخلفاء الراشدين .   الرسول 

ب التنويـه بـه أن الــمسلمين علـى اخـتلاف العصـور       على أن مما يج ـ

وقـــع اخـــتلافهم في كـــثير مـــن الــــمسائل ولكـــنهم ظلـــوا مـــتفقين علـــى   

الـمنـهج  الـمشار إليه في تعاملـهم مـع غـير الــمسلمين ولا نعـرف أن أحـداً       

مــن فقهــائهم وعلمــائهم شــذ عــن هــذا الـــمنهج إذ أنــه مــنهج مقــرر كمــا    

 من الأحادي  .  ذكرنا بنصوص القرآن والصحيح 

إنه نتيجة لـهذا الـمنـهج الإنساني الإسـلامي في علاقـة المسـلم بغـير     

المســـلم في كـــل العصـــور إلا مـــا شـــذ، تعبـــد الطريـــق في ظـــل الـــدول         

الإســلامية في الماضــي إلى الانســجام بــين المجتمعــات وإلى درجــة متفاوتــة  

 من الاندماج.

بـــين الأغلبــــية  وقـــد ردد الــــمؤرخون الغربيـــون إشـــادتهم بالانـــدماج

والأقليات، وبين الأقليات الـملتــلفة فيمـا بينهـا في أسـبانيا وقـت حكـم       

ــاريخ      ــرقة في التـ ــة مشـ ــدة نقطـ ــة الفريـ ــك التجربـ ــ وا تلـ ـــمسلمين واعتـ الـ

 الإنساني.

إذا كــــان الـمســـــلمون ــــــ في القــــرون الوســــطى ــــــ وهــــم الأغلبيــــة 

بالمسـتوى الـذي    الحاكمة يتعاملون مع الأقلية غـير الــمسلمة المحكومـة   

وصفناه من التسامح فمـا الـذي يـ ر أن  يظـن الإنسـان في عصـر التنـوير        

خلاصة وجهـة  

ــو  ــر نحـــ النظـــ

غــــــــــــــــــــــــــير 

 الـــــــــــمسلمين 

 . 
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والعقلانية أن الأقلية الــمسلمة الــمحكومة سـوف تعجـز عـن النظـر إلى       

 الأغلبية بتسامح ومشاعر إيجابية .  

التجربة التاريخية الإسلامية تثبت أن الاندماج الإيجابي في 

عراق شرق لازدهار الحرية، ورسور مجتمع متعدد الثقافات والأ

السلام الاجتماعي، وأن الاندماج الإيجابي لا يتحقق إلا بالوصفة 

چ   چ  ڇ   چالناجحة التي صرح بها القرآن أعني "التعارف": 

 فالجهل والتعصب هما عدوا الاندماج.  سورة الحجرات (11) چڇڇ  

ــه إلى أن ا      ــابي للتنبيــ ــف الإيجــ ــدماج بالوصــ ــدنا الانــ ــدماج قيــ لانــ

السـلبي، الـذي يفقــد فيـه المجتمــع تنوعـه الثقـافي، إن أمكــن بعـد وقــت       

طويـل وبعــد معانــاة إنسـانية فادحــة ـ فإنــه خســارة ولـيس ربحــاً، لأن مــن       

المحتمــل جــداً أن يجلــب للمجتمــع الجمــود والتلشــب والعقــم، الانــدماج    

 السلبي يعني أن تذوب الثقافات المتنوعة في ثقافة واحدة .  

ت لنـا أسـبانيا تجربـة، بعـد سـقوق حكـم الــمسلمين في        لقد قدم

الأنــدلس ذابــت الثقافــة الإســلامية في الثقافــة الكاثوليكيــة بعــد مــرور  

قــرون مــن الـــمعاناة الإنســانية تحــت ظــل محــاكم التفتــيش، واســتحقت  

 أسبانيا بعد ذلك أن يصفها دوماس الأب بالساعة الواقفة.  

ــان ثقافتهــا في ثقافــة    في حالــة الأقليــة الإســلامية خاصــة فــإن     ذوب

ــلامية       ــة الإسـ ــع الأقليـ ــدمير مجتمـ ــى تـ ــر علـ ــة لا يقتصـ ــة الأوروبيـ الأغلبيـ

 وحدها، بل يمتد بالضرر إلى الـمجتمع الكبير كله .  
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ــه فإنــه ولأجيــال عــدة لــن يســتطيع أن          ـــمسلم حــين يفقــد دين إن ال

يعوضــه بــدين آخــر، وذلــك يعــني انهيــار الأســاس الخلقــي لديــه، ولنــا أن  

 م شلصاً بدون أساس خلقي ونتنبأ بصورة سلوكه .  نُقيّ

لعـــل مـــن الـمنــــاسب أن فكـــرة وجـــود مؤسســـة الوقـــف في أوروبـــا 

نشأت إثـر مـا لاحـظ بعـض المؤسسـين للمؤسسـة، النسـبة غـير الــمريحة          

ــة، ممــن هــم مــن        ـــمسلمين في الســجون الأوروبي ـــمساجين مــن ال لعــدد ال

في ذلـك ضـعف الأسـاس    الجيل الثـاني والثالـ  فقـد وجـدوا، أن السـبب      

الخلقــي لــدى هــؤلاء الناشــئين عــن انشــغال آبــائهم عــن تــربيتهم والعنايــة    

 بتكوينهم الخلقي الأمر الذي نشأ عنه ضعف هويتهم الثقافية . 

في مجتمع يقبل التعدديـة، ويـرى أن التنـوع الثقـافي مصـدر خصـب       

 وإثــراء ل نســانية تكــون مســؤولية تحقيــق الانــدماج الإيجــابي فيــه علــى 

 الجانبين .  

وفي حالـــــة الأقليـــــات الإســـــلامية في أوروبـــــا وأمريكـــــا تكـــــون   

 المسؤولية على البلاد الـمضيفة أك   للأسباب الآتية : 

قبل انهيار الإتحاد السوفيتي وخلال مائة سنة سابقة كانت 

الأقليات الإسلامية في العالم الحر تتمتع بالحرية وبقدر كبير من 

إلى الـمستقبل، ولم تكن الـمجتمعات المضيفة الأمان، وبنظرة مطمئنة 

تشعر نحو هذه الأقليات بمشاعر القلق أو الخوف أو العدائية، ربما 

كانت تشعر تجاهها بالتعالي الذي قد ي ره الواقع، كما كانت 

الصورة النمطية للمسلم في نظر الأوروبي والأمريكي غير مشرقة، 

يغذيها الإعلام، على سبيل ربما بسبب الرواسب الثقافية التي كان 
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الـمثـال في الاستطلاع الذي أجري عن هذه الصورة النمطية في الولايات 

م كانت نتيجة الاستطلاع أن من  1116الـمتحدة الأمريكية عام 

%، خداع ولا 11أجابوا عنه يرون أنَّ الـمسلم أو العربي بربري وقاسي 

%، معاد 21%، مضطهد للمرأة 26%، متعطش للدم 11يوثق به 

 %.26للمسيحية 

كانت المشاعر نحو الـمسلمين في العالم الحر حقاً سلبية، 

ولكنها لم تكن عدائية إلى درجة الخوف الـمتـبادل )الفوبيا(. ولقد 

 تغير الوضع كثيراً بعد انهيار الإتحاد السوفييتي . 

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشرته "وول ستريت جورنال" 

م أن الذين يرفضون وجود الـمسـلمين في  1661ديسم   16الأوروبية في 

% في 72% من الأوروبيين، وبلغت هذه النسبة 26أوروبا الغربية حوالي 

السويد المشهورة بالتسامح تجاه التعددية، وبسجلها الناصع في احترام 

الحريات وحقوق الإنسان . وبعد أسابيع من هذا الاستطلاع، أظهر 

معة "بيركلي" في الولايات المتحدة أن حوالي نصف استطلاع أجرته جا

 . نية للمسلمين في أمريكاالشعب الأمريكي يؤيدون تقييد الحقوق المد

بالطبع لم يكن كل ذلك نتيجة لأن الأقليات الـمسلمة في أوروبا 

وأمريكا تختلف في التكوين أو السلوا الاجتماعي عن غيرها من 

 .  الأقليات الآسيوية أو الأفريقية

ــذه        ــن هـ ــأثير، ولكـــن لم تكـ ــة تـ ــب الثقافيـ ــان للرواسـ ــا كـ ربمـ

 الرواسب الثقافية كل السبب ..  
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وليس كل السبب أيضاً أنه نسب لبعض المسلمين نشاق 

إرهابي، لأن عدد ما ثبت بالإجراءات القانونية ارتكابه من قبل 

مسلمين، بل ما ادعي ارتكابه من قبل أشلاص مسلمين وإن لم 

ليلة بالقياس إلى عدد ما ارتكبه غيرهم من أنشطة يثبت، نسبته ق

إرهابية لا سيما في حالة الجيش الأيرلندي ضد المملكة المتحدة، أو 

حالة الباسك ضد اسبانيا. ولم تكن تلك الحالات الأخيرة لتحمل 

بريطانيا أو اسبانيا على تعديل أو التفكير في تعديل إجراءات العدالة، 

وادث إرهابية نسبت إلى السويد حوعلى كل حال فلم تواجه 

 . الـمسلمين

ربما كان التفسير الـمعقـول لـهـذا التغيير الدراماتيكي لنظرة 

الأوروبي أو الأمريكي للأقلية الـمسـلمة، هو ما ع ت عنه تقارير 

U.E.M.C  م من أن العامل المهم وراء  1661مايو  11الـمنشـورة في

الاعتداءات التي تعرا لـها أشلاص مسلمون أو مؤسسات إسلامية في 

سبتم  الإجرامي، هو التغطية  11السويد والمملكة المتحدة اثر حادث 

 اللامسؤولة ل علام في السويد والـمملكة الـمتحدة . 

الإجراميــة الشــنيعة في الولايــات   في الحقيقــة أنــه ليســت الحــوادث  

الــــمتحدة أو أســـبانيا هـــي الـــتي دفعـــت الإعـــلام في أوروبـــا وأمريكـــا        

لللطــاب الســلبي تجــاه المســلمين، بــل إن الإعــلام اســتغل تلــك الحــوادث    

 استغلالًا من شأنه التأثير على الرأي العام بالصورة التي شاهدناها . 
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الــمجتمعات الــمضيفة    إن مسؤولية الأقليات الإسـلامية ومسـؤولية  

في أوروبا وأمريكا مسؤولية مشتركة في العمل الجـاد علـى إزالـة كـل     

 الأقلية والبلد الـمضيف .  العوائق في طريق الاندماج الإيجابي بين

إنَّ الشــرق الأساســي لتحقيــق ذلــك أن يتلــذ الانــدماج الإيجــابي       

مــيين، هــدفاً وغايــة ولــيس مجــرد مــ ر في خطــاب السياســيين أو الإعلا  

وبــدون هــذا ســتلقي علينــا الأجيــال اللاحقــة اللــوم بحــق، ولــن يعــذرنا          

 التاريخ .

 

 السؤال الثاني : 

مــا ا تقولــون للمســلمين عنــدما يســألونكم كيــف تتعايشــون مــع      

المجتمــع البربــي، ومــا هــو مــوقسكم مــن الرعيــة الــتي تســتبعد كــل قــانون  

 ين الإسلامية ؟يعارض القوان

 الجواب : 

ليس نادراً أن تجد شلصـاً يـرى أنَّ مصـلحته في حالفـة القـانون،      

ثم لا يتردد في حالفته إذا اطمأن إلى أنَّ حالفته لن تكتشف مـن قبـل   

الجهــــة المشــــرفة علــــى تنفيــــذ القــــانون، وذلــــك دون أن يشــــعر بتأنيــــب   

الضمير، فأما المسلم فحتى لو اطمأن إلى أنَّ حالفته لن تكشـف فإنـه   

لماً ملتزماً لـن يطمـئن إلى أنـه لم يرتكـب ذنبـاً يعاقبـه الله       إذا كان مس

عليه، ولهذا فكثيراً ما توجه للعلماء الذين يحضـرون ملتقيـات مؤسسـة    

الوقف مثل هذا السؤال : هل يجوز أن أدعي كاذبـاً أنـي طلقـت زوجـتي     

لكـــي تحصـــل العائلـــة علـــى نصـــيب أكـــ  مـــن التـــأمين الاجتمـــاعي ؟   

كيفيـــــــــــــــة 

التعــايش مــع  

ــع  المجتمــــــــــــ

 الغربــــــــــــــي.
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فعلــت ذلــك تكــون قــد ارتكبــت حرامــاً تعاقــب  فيجيبــه العــالم إنــك لــو 

عليه ، لأنك كذبت وارتكبـت غشـاً نحـو القـانون، وارتكبـت الخيانـة       

وأخللـــت بالتزامـــك لأنـــك عنـــدما دخلـــت الـــبلاد التزمـــت بعـــدم حالفـــة   

ـــمال بالباطــل، وكــل هــذه معــاصٍ وذنــوب تعاقــب       ــت ال القــانون، وأكل

 عليها إن ارتكبتها .  

لتقيـات سوف يجد هذا واقعـاً، ولعـل هـذا    إنَّ من يراجع أعمال الـم

 كافٍ في إجابة السؤال .  

وكما قدمنا إذا كـان المسـلمون في بلادهـم وفي حتلـف العصـور      

ــرى محــلًا         ــلا ن ــق، ف ــات الأخــرى في انســجام وتواف ــع المجتمع تعايشــوا م

ــن      ــزوا عـ ــن أن يعجـ ــة في الغـــرب يمكـ ــم أقليـ ــلمين وهـ لافـــتراا أنَّ المسـ

التعايش مع الـمجتمع الغربي في انسجام وتوافق . إنَّ الـدول الغربيـة وقـد    

ـــمسلمين   ضــيوفاً عليهــا ممــن قــدموا إمــا لغــرا الكســب مــن     قبلــت ال

العمل أو للفرار من الظلم والاضطهاد الذي واجههم في بلادهـم، هـي في   

مقـام المحســن إلــيهم وهــم يقــرؤون في القــرآن : )وهــل جــزاء الإحســان إلا  

الإحســان( ويــأتمرون بــأمر نبــيهم: )مــن صــنع إلــيكم معروفــاً فكــافئوه  

ادعوا لـه حتـى تـرون أنكـم كافـأتموه (      فإن لم تجدوا مـا تكافئونـه ف ـ  
(1). 

إن المسلم إذا كان ملتزماً بإسلامه فسـيمتنع عـن الظلـم في القـول     

ذه كلها معاصٍ يعاقبـه الله  والعمل، والخيانة والكذب، لأنه يعلم أن ه

 .عليها

                                                 

 (  رواه أحمد وصححه الألباني . 1) 
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ي مــن الســؤال وهــو الســؤال عــن موقسنــا مــن    أمــا عــن الشــطر الثــان 

الرعية الـتي تسـتبعد كـل قـانون يعـارض القـوانين الإسـلامية، فـالجواب         

 عليه: 

م وحتـى صـدور القـانون    1111إنه منذ إلغاء محاكم التفتيش عام 

الفرنسي بمنع تغطية الـمسلمة رأسها في الـمدارس وإمكانية منعهـا مـن   

يتصــور أن أي جاليــة مســلمة في ذلــك في أمــاكن العمــل، مــا كــان أحــد 

أي بلد أوروبي سوف تواجه مشكلة في التعامل مع قانون البلد المضـيف  

 للأسباب الآتية : 

إن الـمبدأ الإسلامي كمـا يعـ  عنـه الفقيـه السـلفي ابـن القـيم ـ في          / 1

القــرن الثــامن الهجــري ـ )حيــ  يوجــد العــدل والمصــلحة فــثم شــرع          

القــانون عنــدما يحقــق العــدل ويهــدف     الله(، يعــني هــذا التعــبير أن   

ــاً إســلامياً، ولمــا كانــت القــوانين في       ــ  قانون للمصــلحة العامــة فيعت

ــدول الشــمولية أو الفاســدة( تهــدف إلى        ــب )باســتثناء قــوانين ال الغال

تحقيق العدل والمصلحة، فستكون الحالات التي يعتـ  فيهـا المسـلم    

سلامية حالات قليلة، أو القانون العلماني قانوناً معارضاً للشريعة الإ

هي نادرة نسبياً ، وهذا في حدّ ذاته يقلل من احتمال أن يجـد المسـلم   

 نفسه في حرج إذا خضع لقانون صادر من دولة علمانية.

 Codeقبل خمسين سنة وضع فقيه فرنسي القـانون المـدني المغربـي   

Civile    واقتبسه من القوانين الأوروبية، وكان من السـهل أن تؤيـد

ــل  ــة في      كـ ــب الفقهيـ ــوص الكتـ ــن نصـ ــات مـ ــاً اقتباسـ ــواده تقريبـ مـ

موقفنا من الرؤيـة  

التي تستبعد كل 

ــارا   ــانون يعــــ قــــ

ــوانين  القـــــــــــــــــــــــ

 الإسلامية.
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الــــــمذهب الــــــمالكي )الــــــمذهب الفقهـــــي الإســـــلامي الشـــــائع في 

 .   Code Civileالـمعـرب( . نشرت هذه النصوص مع الـ 

ــة       / 1 ــده ذات الأغلبيـ ــة في بلـ ــارا العلمانيـ ــان يعـ ــو كـ ــى لـ ـــمسلم حتـ الـ

يكـون فيهـا فـرداً مـن     المسلمة، فإنه في العادة يقبلها في الـبلاد الـتي   

الأقليـــة، علـــى ســـبيل الـمثــــال يؤيـــد الــــمسلمون في الــــهند العلمانيـــة  

ــاتهم بمــا       ويناصــرونها، الســبب واضــح : أنهــا تحمــي حقــوقهم وحري

ــر ممــا تحمــى في ظــل حكومــة أصــولية         ــة أكث ــة الديني فيهــا الحري

ـــادئ العلمانيــةع كمــا عــانى الـــمسلمون مــن الحكومــة      تنتهــك الـمب

لسابقة ذات الاتجاه الـمتطرف في جانب الثقافة الزعفرانيـة  الـهندية ا

 والديانة الـهندوكية .  

فالأقليــة الـــمسلمة مــن مصــلحتها في هــذه الحالــة أن تكــون تحــت        

حكم علماني لا سيما إذا كان علمانياً بالـمعـنى الصحيح والمفهـوم  

تحـاد  السائد في الولايات الــمتحدة وفي أوروبـا الغربيـة قبـل انهيـار الا     

 السوفييتي .  

ــلام        / 1 ــا الإسـ ــوراً يحرمهـ ــيح أمـ ــا أن يبـ ــلام إمـ ــارا ل سـ ــانون المعـ القـ

كــبعض صــور الربــا أو الزنــا أو القمــار، أو أن يحــرم أمــوراً يجيزهــا  

 الإسلام كتعدد الزوجات .  

وفي كــــلا الحــــالين لــــن تواجــــه المســــلم مشــــكلة في التعــــايش مــــع 

عـال كـبعض صـور الربـا     القانون، لأن القوانين حين تبـيح بعـض الأف  

والزنــا فــإنَّ هــذا لا يمنــع الـــمسلم التقــي مــن أن يــترا هــذه الأفعــال      

 اختياراً، لأن القانون وإن أباحها فهو لا يفرضها .  



 الأقليات المسلمة في مواجهة  فوبيا  الإسلام 

 
95 

وحــين يحــرم القــانون العلمــاني أمــراً مباحــاً في الشــرع فهــذا أيضــاً لا  

ــرَّم     ــل المحـ ــن الفعـ ــع عـ ــن أن يمتنـ ــلم، إذ يمكـ ــاً للمسـ يشـــكل حرجـ

 اختياراً بإرادته الحرة .   قانوناً،

وللمرء أن يتساءل: ) في السنوات العشـر الأخـيرة مـثلًا، هـل سـبق أن      

أديــن مســلم أمــام محكمــة أوروبيــة بجريمــة تعــدد الزوجــات ؟، إذا     

حالـة واحـدة أو توجـد     دكان الجـواب ـــ كمـا هـو محتمـل ـــ لا توج ـ      

ــادرة لا يبنــى عليهــا حكــم عــام، فهــذا شــاهد مــن الواقــع        حــالات ن

 يصدّق ما قلنا ( .  

وهكـــذا فـــإنَّ الــــمسلم في حـــالتي التحـــريم والإباحـــة حـــين يخضـــع    

 للقانون لا يشعر بما يؤذي ضميره الخلقي أو اعتقاده الديني.  

وإذا لم يكــن هنــاا ســبب ديــني ولا عملــي لأن يواجــه الـــمسلم في        

الأقليات الـمسلمة في أوروبا مشكلة مـن جـراء خضـوعه للقـانون في     

ــة المضــيفة، فهــل يوجــد ســبب عــاطفي يجعــل مــن المحتمــل أن        الدول

يشعر الــمسلم بشـعور سـلبي تجـاه قـانون الدولـة المضـيفة ؟ والجـواب         

رجـة مـن التعلـيم كافيـة فلـن يكـون       أن هذا المسلم إذا كان علـى د 

لديه مثل هذا الشعور، وفي الأوقات والأماكن التي كان المسـلمون  

فيها أغلبية حاكمة تعايشت معهم الأقليات غير المسـلمة دون حـرج،   

ـــنهم والتحـــاكم     ــع قوانيـ ــة في وضـ ــات الحريـ ــوا لتلـــك الأقليـ إذ تركـ

ســلامي لقضــاتهم، بــل اســتثنوهم مــن الخضــوع للقــانون الجنــائي الإ  

ــا       ــات، كمـ ـــان الأقليـ ــا أديـ ــتي لا تجرمهـ ــال الـ ــبة للأفعـ ــام بالنسـ العـ

أعفــوهم مــن الواجبـــات المفروضــة علــى المســـلم ذات الصــلة بالـــدين      
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ڤ  ڤ  چ كــدفع الزكــاة ملتــزمين بمضــمون الآيــة الكريمــة:      

 سورة البقرة ( .   121)  چی  ئج    ئح  ئمئى  چ ، سورة الكافرون( 1) چڦ  ڦ  

لا شك أن قانون الدولة المضـيفة لـو حـرم فعـلًا يـراه المسـلم واجبـاً في         / 1

الإسلام، أو أوجب على المسلم فعلًا يراه المسلم محرَّماً في الإسـلام،  

 فإن الوضع في هذه الحالة سيكون حتلفاً .  

وبالتأكيــد سيشــعر المســـلمون ــــ في هــذه الحالـــة ــــ بــأن حـــريتهم       

 الدينية قد انتهكت .  

ــابقة   يجـــب أن ــية  PRECEDENTنعـــترف أنَّ هـــذه السـ الفرنسـ

أوجدت لدى الأقليات الـمسلمة في أوروبا شعوراً بأن حريتهم وأمنـهم قـد  

لا يكون لــهما في الـمستقبــل الضـمان الـذي كـان لــهما في الـمــاضي،        

 .  سلمين الشعور بأنهم يواجهون أزمةأوجدت لدى بعض الـم

كقضـية معينـة بـذاتها، صـدرت     لم ينظروا إلى السابقة الفرنسية 

من دولـة واحـدة  كـانوا يتسـاءلون مـاذا لـو سـرت العـدوى الفرنسـية إلى          

بــاقي دول أوروبــا ؟ بــل مــاذا لــو تجــاوز الأمــر قضــية الحجــاب إلى قضــايا  

ــا         ــزامهم بمـ ــاً، أو إلى إلـ ــاً دينيـ ــه التزامـ ــا يعتقدونـ ــريم مـ ــن تحـ ــرى مـ أخـ

 يعتقدونه محرماً دينياً .  

ــي بالنســبة لإجــراءات    لقــد عــززت هــذه الملــا    وف الاتجــاه الانقلاب

ــة     ــة الســـرية( و)الجريمـ ــدة، بـــإجراءات )الأدلـ العدالـــة في الولايـــات المتحـ

( في عهـد الـرئيس الأمريكـي    Guilty by Associationبالارتبـاق  

كلينتون، ثم صدور  قانون )الوطني( في عهد الرئيس بـوش الابـن، وإن   

ن غير المسلمين في الولايات المتحـدة  الانطباع لدى المسلمين واللي اليين م



 الأقليات المسلمة في مواجهة  فوبيا  الإسلام 

 
74 

أنَّ هذه القوانين طبقت في الغالـب أو ربمـا في مـا عـدا النـادر علـى أفـراد        

 مسلمين أو مؤسسات إسلامية .

كما تعززت هذه الملاوف بعد أن أحسَّ الــمسلمون في أوروبـا بـأنَّ    

هــذه الإجــراءات الأمريكيــة والفرنســية كــان لهــا صــدى لــدى الإعــلام     

 ي ولدى بعض السياسيين الأوروبيين . الأوروب

كان بعض الـمسلمين ينظرون إلى السـابقة الفرنسـية في ضـوء مـا     

ــا    ــية تقـــدمت بهـ ــة للـــدكتوراة في العلـــوم السياسـ كشـــفت عنـــه أطروحـ

ــدكتورة  عــن الحجــاب والسياســة لجامعــة     Katherine Bullockال

ــد نشــرت هــذه الأطروحــة عــام        ــو بكنــدا، وق م في كتــاب  1661تورنت

، Rethinking Muslim Women and the Veilمـل عنـوان   يح
موضــوع  وربمــا يعتــ  هــذا الكتــاب أدق وأعمــق وأشمــل بحــ  علمــي في 

 الحجاب نشر  حتى الآن .  

بعض المسلمين رأوا أنَّ ربـط السياسـة بالـدين علـى النحـو الـذي تم       

بالنسبة للحجاب في فرنسا يمثـل تهديـداً للسياسـة والـدين معـاً، بـل رأوا       

أنــه نــذير بانتكاســة في مســيرة التقــدم الإنســاني والمكاســب الإنســانية   

 فيما يتصل بالقيم الكونية .  

يرون أنه مهما حـدث مـن   أما نحن فإننا من فريق الـمتفائلين الذين 

إخفاقـــات في مســـيرة القـــيم الحضـــارية فـــإنَّ الإيمـــان بكرامـــة الإنســـان 

يوجب أن نستشـعر أنَّ التقـدم الإنسـاني سـيظل علـى وتيرتـه، ولـن ترجـع         

الإنسانية إلى الوراء وبـين عينيهـا هـذه الحصـيلة التاريخيـة الضـلمة مـن        

 تجارب الإنسان.
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        خلاصة الجواب :

نَّ المسلمين في الغرب ــ في الماضي ــ لم يشعروا بأي حـرج  إننا نرى أ

أو حساســية ضــد القــوانين المحليــة. ولا نــرى مــ راً لللــوف مــن أن يــتغير   

هذا الشـعور في الـمستقبــل ونـرى أن أي تخـوف مـن جانـب الــمسلمين أو        

من الجانـب الآخـر مسـتند إلى التعـارا بـين القـانون وأحكـام الإسـلام         

يـل )الفوبيــا( لا يسـتند لأي مــ ر موضـوعي ولا يصــمد    هـو تخـوف مــن قب  

  أمام الـمحاكمة العقلانية .  

 

 السؤال الثالث: 

ما هو مسهومكم للتّشدد والتطرف، وهل تواجهون أفراداً 

 متشددين في مؤسستكم، وكيف تتعاملون معهم ؟؟

 الجواب :

نقول إن ما ورد في الـمقدمة عن وسطية الإسلام واعتداله، 

ورفضه للغلو والتطرف، وكذلك ما سبق أن ذكرناه في الإجابة عن 

الأصولية يكفي في رأينا لإيضاح مفهومنا عن التشدد والتطرف. 

ولزيادة الإيضاح نقول إننا لا نرى أنَّ سعي المسلم لتحقيق التقوى وهي 

ية الخلقية وأن من مضامينها شعور الإنسان درجة عالية من الحساس

بوجود الله معه وأنه يعلم سره وعلانيته وأنه سوف يحاسبه على عمله 

إن خيراً فلير، وإن شراً فشر، لا نرى هذا تشدداً أو تطرفاً، كما لا 

نرى تشدداً أن يلتزم الـمسـلم بواجبات دينه كالصلاة والصوم والزكاة 

ـــهوم  مفـــــــــــــــــ

التشـــدد لــدى  

مؤسســــــــــــــــة 

ـــف  الــوقــــــــــــــ
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التي أمره بها دينه، كالعفة للرجل والمرأة و ولا بالآداب الاجتماعية 

 تغطية الرأس للمرأة . 

ولا نرى تشدداً أن يسعى الـمسـلم لتعليم إخوانه الـمسلمين أمور 

دينهم، ويوضح لـهم حقائقه، ويميز لـهم بين ما هو من حقيقة الدين، 

 وما هو طارئ عليه من العادات والتقاليد . 

، في أن يدعي الإنسان أنه يملك وبالعكس نرى التشدد والتطرف

وحده الحقيقة النهائية، وأسوأ من ذلك أن يحاول فرا ما يراه  على 

 غيره. 

نرى من التشدد والتطرف دعوى الإنسان أن التطور الإيجابي 

 للعالم لا يسير إلّا وفق تجارب ثقافة واحدة معينة .  

رى أن نرى أن التعددية الثقافية مصدر خصب وثراء للبشرية، ون

حماية مكتسبات الإنسان من القيم الكونية مسؤولية كل فرد، وإن 

 هذه القيم ضمان ليس فقط لبقاء البشرية، بل لتقدمها وازدهارها . 

 

كيف تواجهون أفراداً متشددين  :وعن الشطر الثاني من السؤال

 كم وكيف تتعاملون معهم ؟ في مؤسست

كما قدمنا، التشدد موجود دائماً في كل زمان ومكان، بل إنه 

مع الأسف قريب من طبيعة الإنسان، لا سيما إذا لم تروا بتربية 

الوسطية والاعتدال، والتطرف ينبع  في كثير من الأحيان عن عجز 

الإنسان عن النظر إلى الحقيقة من حتلف الزوايا، فالشمولية والتوازن 

ــف  كيـــــــــــــــــــ

تواجهــــــــــــــــون 

أفــــــــــــــــــــــراداً 

 متشددين.

كيــــــــــــــــــف  

ــون  تواجهـــــــــــ

ــراداً  أفـــــــــــــــــ

 متشددين.
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راء أو الأشلاص أو الأشياء لا ينموان إلا في ظل تربية في النظر إلى الآ

 متوازنة . 

ونرى أن الـمنــهج الذي أعطاه القرآن مساحة واسعة منه ربما 

تزيد على ثلاثــمائة آية، مسانداً بالأحادي  الصحيحة، وخلاصته أن 

الـمنـهج الصحيح في الحكم على القضايا أو الأشلاص يجب أن يتوفر 

 له شرطان :  

العلم وذلك بسعي الإنسان الجاد للوصول إلى الحقيقة بالوسائل  - أ

الصحيحة وليس منها الظن أو الإشاعة أو مجرد شيوع الفكرة 

 عند الناس، أو الانطباع الشلصي، أو التسليم المطلق للشعارات

 الـموضوعية وعدم التحيز، ويع  عنه القرآن بالعدل .  - ب

عته بين الناس وتربية النشء نرى أن هذا المنهج والعناية به وإشا

عليه كفيل بالوقاية والعلاج لكثير من حالات التشدد، ونرى أنه ربما 

لا يخلق التشدد والتطرف شيئاً مثل التشدد والتطرف المضاد. إنَّ هذه 

المعادلة تكوِّن الحلقة الخبيثة التي يجب على المصلحين كفاحها 

 ومقاومتها.

ة للجميع، فلا نضمن أن لا يكون إنَّ مساجدنا وملتقياتنا مفتوح

بين من يحضرون متشدد أو متطرف، ولكننا نعرف أن من طبيعة 

المتشدد أو المتطرف أنه لا يجد راحته العقلية والعاطفية إلا في بيئة 

 تستجيب لأفكاره..

ولـمـا كانت البيئة التي نحاول إيجادها في مواقع عملنا هي بيئة 

 التوازن، فإننا لا نظن أنها ستكون الاعتدال والوسطية والدعوة إلى
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بيئة مشجعة على الحضور لمن يحمل أفكاراً متطرفة، ولو حضر 

عرضاً فلن يتشجَّع على تكرار الحضور إلا إذا كان لديه استعداد 

 لتغيير أفكاره . 

إننا نحرص بقدر الإمكان على أن يتصف من نتيح له الفرصة 

قعنا أن يكون من المعروفين للقيام بمهمة التربية والتعليم في موا

 بالاعتدال في الفكر، والتوازن في الطرح . 

على أنه لا يغيب عن فكرنا أنه كما ذكرنا سابقاً مثل هذه 

 القضايا لا يمكن أن ت أ كلية من النسبية وشلصية النظر والحكم. 

إننا على يقين من أن وظيفة الشيطان الأساسية هي إيقاع العداوة 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ الله تعالى  والبغضاء، قال

 .  سورة المائدة ( 11)  چٹ  

ونعرف أن واجبنا أن نكافح الشيطان بما أمرت به الآية 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  چ الكريمة: 

ې    ې  ى    چ  سورة الإسراء (، 21)  چڑ  ک    ک   ک  ک  

 . سورة البقرة (  11)  چ

وتعني الآية بالقول الحسن المعاملة بالطريقة الأحسن قولًا وفعلًا، 

ونعتقد أنه كما أن التطرف يخلق التطرف، فكذلك التسامح يخلق 

 . : سورة فصلت(11) چک  ک    گ  گ   چالتسامح، ففي القرآن: 

نرى أن الجدل العقيم والشقاق والخصام ثمرته مرة، ولذا 

شاق الإيجابي بنشاق سلبي، وقد نحرص على أن لا نشغل عن الن
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كسبنا من هذه السياسة ولم نخسر، فللال عملنا كله لم نحتج ولم 

نرغب في الدخول في خصام مع فرد أو مؤسسة مهما كان اختلافنا 

 معه أو معها في الفكر أو الاتجاه.

ولهذا كسبنا ــ كما نعتقد ــ صداقة الآخرين، أو على الأقل لم 

 نتعرا لعداوة أحد .

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 تعريف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

 

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة 

المنورة: هو مؤسسة دعوية تهتم بالدعوة إلى الله وتوعية الجاليات في 

 المدينة المنورة، تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

هـ بموجب التصريح الصادر 1111الإرشاد تم إنشاؤه في عام والدعوة و

/  11لدعوة والإرشاد رقم ) من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وا

161 ). 

برئاسة فضيلة الشيخ ويشرف على أعمال المكتب مجلس إداري 

القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي بن محمد د. عبدالمحسن 

أنشطته من خلال  تدارمن أهل العلم والفضل و يضم عدداًو ،الشريف

 .أقسام متلصصة ضمن جهاز إداري متكامل

 

 أقسام المكتب الدعوية

ويهتم بإقامة ال امج الدعوية للمجتمع والقرى  :قسم التوعية العامة

لعلم، المجاورة ويعمل على تأهيل الدعاة وإقامة ال امج العلمية لطلبة ا

، ، الدورات العلمية، الدروس العلميةوذلك من خلال: المحاضرات

 .، المعارا الدعوية وغيرهايةالكلمات الوعظ

توعية الشباب في حلقات  تحفيظ القرآن بويهتم  :قسم  توعية الشباب

وسائل متعددة، وذلك من ومراحل التعليم وفي أماكن تجمعاتهم ع  



 

 

 

 

 

 
 

، جوال : بناء الأجيال، أحببناا فأهدينااخلال برامج متعدد مثل

 .السعادة

ويعمل على دعوة غير المسلمين ورعاية المسلم  :قسم توعية الجاليات

، سلمة في الشركات والسجون وغيرهاالجديد وتوعية الجاليات الم

ال امج التوعوية والتعليمة والملتقيات الدعوية والترجمة  وذلك من خلال:

  .والجولات الدعوية وتوزيع المطبوعات

من  رسول الله  ويقوم على توعية زوار مسجد  ر:قسم توعية الزوا

، كما يقوم بتسيير رحلات مجانية ن بلغات حتلفةالحجاج والمعتمري

لهم لأبرز معالم المدينة المنورة الشرعية وبيان أحداث السيرة المرتبطة 

  .بها، كما يقوم بإكرام الوجهاء والأعيان من الزوار 

لمعتمرين بمناسك الحج ويهدف القسم إلى تبصير الحجاج وا

والعمرة وتعميق صلتهم بالله، كما يهدف إلى إجلال العلماء والدعاة 

وإكرام الوجهاء أثناء تأديتهم لمناسك الحج والعمرة والعناية بهم 

 وتوطيد العلاقة معهم وتحفيزهم على الدعوة إلى الإسلام في بلدانهم. 

ة، وفي لتعليم العامهتم بتوعية الفتيات في مراحل اوي: القسم النسوي

، كما يقوم بإقامة الملتقيات النسائية، النوادي والمشاغل وغيرها

وإعداد الداعيات، ويقدم عدداً من ال امج من أبرزها: رحلة النور )لغير 

معرا على خطاا  اسقات،المسلمات(، الداعية الصغيرة، نواعم ب

 حتى نلقاا.

 

 


